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كان آبرز حدث لحركة الحداثة الشعرية 2 منتصف القرن الماضي هو ولادة 
قصيدة النثر التي آثارت معارك فكرية وجدلیات کثيرة. ومتنوعة, بد آت داوية 
قبن أن تفت وها رة وها ر الت كاب :وما ذلك توت إلا لآن الجمهوز 
العربي قبلها شيا فشیتا: متجاوزا جدليات المختصين والمهتمين حول اطلاقاتها 
واناراتها. 

ما امتازت به قصيدة النثر - بخلاف الشعر الحر أو شعر التفعيلة - أن ميد انها 
اکتظ بموّثرات کثيرة آذت بالطبع إلى امتداد آثارها. وارتداداتها. نين التأیید 
واتر فضي والشيرن و التطيعة: ليتوف مد ها بعيلة انلخاد ۱ 
- تسربت مواقفها من مدارس مختلفة الاستقاء. فمن رفضوا قصيدة النثر تحيز 
بعضهم + مربع الشکل الشعري المتمثل 2 العروض. ومنهم من انحاز لخندق 
الدفاع عن التراث الذي تعدی الشعري إلى الاسلامي, والفقهی! ومنهم من 
داف إلى العريية. اللسان, باعتبار أن الولودة لقحت عبر قناة آورویا؛ وبالتالي 
قیاق بلقاي از لسار | س هر قصراقق تدر نهار و۱ 

آقرب تمثیل لهنه الحالة - بکل انفعالاتها وأفعالها وردودها - هو ما آورده د. 
حسن بن فهد الهویمل بقوله 2 صحيفة الریاض السعودية: «لکنّا آمام زلزلة 
تمس بنایات كثيرة» کتعقیب على غربلة الکتب التراثية التي نادی بها د. حسن 
فرحان انالكي ذ کتابه ر جو انقاذ التاریخ الاسلامي» بتطبیق منهج الضبط 
الحديثيٌ الصارم على الرویات التاريخية. وهوما آثار معر کة شرسة 2 الصحافة 
السعودية بين د. المالكي ويفكن أساتذة التاريخ 2 الجامعات السعودية. 
والتمثيل يقارب الوقف من قصيدة النثر التي مسّت - أيضا - بنايات کثيرة. 
و آفضت إلى حالة أشبه بالتفريغ للتراث - الحالة التي حذر منها د. الهويمل 
ك السیاق القارب عن التعاطي التاريخي - لآن رواد قصيدة النثر الاوائل لم 
يقصروا دورهم على التجريب ار ي على ما فيه من الخاخلة للقدیم 
المتوارث وبعض التعديّات على السلمات. وانما آطلقوا تنظيرات جريئة ناوشت 
التراث الشعري, العربي والإسلامي.. وهوما رکزها ف محل الجدل عن إمكانات 
الشعرية والشرعية لسبعة عقود رغم قطعها لأشواط التجريب والتلقي والقبول... 
وكونها بدأت بكسر القيود - لا إرخاءها - فقد طوت تمردها محتفظة به ضمن 
آغراضها. ومواضیعها؛ مما يؤشر أن جدلیاتها ستظل مستمرة بدون حسم. وأن 
كتابّها على إدراك أن مبررات رفضها وقود المضي 3 خطها؛ لترسيخها. 
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هينة التحریر 











نتشرف بد عوة کافة الأدباء والكتاب والتقاد للكتابة بمجلة 
مسارب أدبية 8 العدد التأسع. والذي تت ان إن E‏ الله > 
2 الأول من مایو/ آیار ۲۰۲۰ م. 


محور العدد الناسع: 


ندعو للمشارکة بالکتابة 2 موضوع المحور اعلا كما نرحب بمشارکة 
الأدياء بالنصوص الابد اعية. عبر الأجناس الادبية: 


دلیل التحریر بالمجله: 


۱ ترسل الواد کجد آقصی 3 ۱۵ آبریل/ نیسان ۲۰۲۰ م. 
۲ يجب على الکاتب ارفاق صورة شخصية مع الادة الرسلة. 
۳ يجب ألا تتجاوز الدراسة ۲۰۰۰ کلمة والقالة ۱۵۰۰ کلمة. 
۶ أن تکون الواد لائقة الحتوی وتراعي الاخلاق. وألا تتجاوز الخطوط الحمراء 2 طرحها لقضایا 
الا رل لاعر 5 
MT‏ ا 
1/ الحرص على ضبط وسلامة اللغة. 
ترسل الواد للمجلة عبر البريد الالكتروني: 
masarebart2019@gmail. com‏ 


«المواد المنشورة ل تمتل رأي إدارة المحلة, بل تعبر عن آراء كتابها» 





LL 
ندعو الفنانين والتشكيليين ومبدعي فن الخط العربي. للمشاركة بأعمالهم الفنية لعرضها‎ 
صفحات «مجلة مسارب أدبية» على من يرغب 2 المشاركة ارسال أعماله - مصورة تصويرا‎ 2 
واضحا - عبر البرید الالكتروني للمجلة. مع ذکر الاسم الکامل والدو 2 التي ينتمي الیها.‎ 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
masarebart2019@gmail. com‏ 
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بكامل التقدير والعرفان» تشكر مجلة / 


ع و 


إدارة وأعضاء مجموعة / 


«نحن المجانین.. قصيدة النتر» 


2 فيسبوك على المساهمة يملف شامل احتوى على فصاند شعر 
النثر: فراءات» مقالات. دراسات. و حواریه مع الشاعر المصري 
رفعت سلام.. آدام الله مثل هذا الرفد الثقا2 الطیب. 








الشاعر اللبناني 


- مؤسس مجلة الحركة الشعرية - 
حاوره زيار مبارك - السووان 


الشاعر فيصر عفيف من لبنان شاعر 

ي٬‏ مد ناقد ومد > د 
الفلسفة وحصل فيها الدكتوراة من جامعة 
كنجستون/ كاليفورنيا. غادر مراتع طفولته 
ومرابع صباه 2 بلد الارز إلى المكسيك د 
عام وه سر مر ل هس 

2 

مجلة «الحر کة الشعریة» التي تعنی بالشعر 
الحدیث 32 عام 1597م من مدينة مکسیکو 
مع رفيقه الناقد محمود شریح. وما زالت 
توالی الصدور حتی یومنا.. صاحب مشروع. 
وروی آديية وفلسفية بذلها عبر جسور 
متعددة تتمظهر فیما تبثه رسالة مجلة 
«الحركة الشعرية» الدوريةء و2 دواوینه 
الخاصة. وترجماته للشعر من اللفات 
سحلت الحركة الشعرية الحديثة اسمه 
بأحرف من نور لاسهامه الذي ظل لامعا 
بسا توت ر سل فیک 
منجزاتها. والتأصیل لها. مجلة باسمها 
طار صیتها كل مطارات الادب و الثقافنة.. د 
محورها لهذا العدد؛ عن قصيدة النثر بين 
الشعرية والشرعية. قصدت مجلة «مسارب 

أدبية» بده اتها هذا الريان | 5 
اک ما الشهرية والنكرية: 
لبلقخ برژاه» رو ویثیر باضاء‌ته مباحث 
عو ایا الشف اح 
وهواجسه.. فإلى القاءات الحوار.. 


و 2 البدء.. عن تجربة رصد مجلة «الحركة الشعرية» للإبداع 
الجدید 4 الشعر العربي ونشر إبداعات الاصوات الشابة التي لم 
يتسن لها النشر 2 صحف بلادها وصفحاتها الثقافية كما ذکرتم 
2 بیان الجلة: «فتحت صدرها لکثیرین من الشعراء الذین بدآوا على 
معاي عيمج عالم ای ی ی ی 
إلى الوراء - خلال هذه السيرة الطويلة؟ 

أشكرك علی هذا السؤال.. نعم كان رصد حركة كتابة اعرف من 
همومنا. وکنا على دراية بان کثیرا من الشعراء القیمین 2 دیارهم أو 
المهاجرين کانوا يعجزون عن النشر 4 صحف بلادهم لاسباب سياسية 
3 معظم الاحيان. وهكذا أردنا أن نقوم برصد الابداع الشعري المعاصر 
بين الشعراء مقيمين ومهاجرين. ماذا أقول بعد ما يقرب على عقود من 
صدور عددنا الاول؟ كل كلمة أقولها تعتبر 2 مدح الذات. لهذا أترك 
تقییم الجهد الذي قمنا به للشعراء والنقاد والقراء. قمنا بما رأيناه 
واجبا ثقافيا وحاولنا جهدنا. 

٩‏ بصراحة. هل يمكن القول أن مجلة «الحركة الشعرية» اقتفت آثار 
مجلة «شعر» التحرریة؟ آم أن بینهما شيء من الاشتباك 2 الرؤيا 
مما يوحي بذلك؟ 

بوعي كامل منا لم نعمل على اقتفاء آثار أحد. نعتقد أن لكل عمل فترة 


| | شيم" 
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1 





زمنمة سول يون بخلالها: الشعو ا ما ی زا کف ناس 
للکتابة أن تعود إلى ناسين ران قلمية كيد ا فتاه المحريون د 
نیویورك. لم نحاول استرجاع مجلة «شعر» بیروت 4 مدينة مکسیکو.. 
زمان «شعر» غير زماننا. عندما عاد پوسف الخال - رحمه الله - من 
آمیرکا. إلى بیروت آراد أن يؤسس مجلة آشبه ما تکون بمجلة «شعر» 
الأميركية. كانت بیروت یومها تعج بالصراع بين التراث والحداثة. 
عندما بدآنا ف «الحركة الشعرية» كانت فكرة الحداثة بدأت بالتجذر 
2 الفکر العربي. ما كان علینا الا أن نأخذها 4 خطوة جديدة. ثم أن 
معظم الساهمین 2 «شعر» البيروتية کانوا آبناء البلاد العربية القاطنین 
ل اوطانهم. اما الذین اشترکوا ب حرکتنا الشعرية فکانوا من العرب 
النتشرین # كل الهاجر بالاضافة إلى الذین لم یترکوا آوطانهم. من 
هنا إذا آردنا أن نرصد حركة الابداع لا بد من الرجوع إلى «الحركة 
الشعرية» ريما نتشارك مع مجلة «شعر» البيروتية ب فتح باب الحرية 
الكاملة أمام الشاعر المعاصرء ولم نقيّده بقواعد مدرسية صارمة. 

٠‏ هنالك تضمين لشعار يقول أن مجلة «الحركة الشعرية» لا تروج 
لمدرسة آدبية ولا لتیار تقاط معین. وأنها منحازة لتنصيب کی 
ملكا ا نش وهی لقنن سان ا ا اد 


۰ 


نعم يا عزيزي منذ البداية آردنا أن یکون الامر واضعا. نحن لا ننتمي 





















































إلى مدرسة أدبية. لسنا سورياليين ولا رومنطيقيين ولا کلاسیکیین ولا 
تراثيين ولا حتى حداثويين. إذا ما جاءنا نص لا ننظر إليه من زاوية 
مسبقة وضعت أمام عينيها مواصفات الجمال وعلى أساسها راحت 
تختار النصوص الصالحة للنشر. نحن ننظر إلى النص ونعيد النظر 
لنرى بواطن الجمال فيه. لا يهمنا إذا كان النص يروج لفكرة سياسية 
أو دينية. أدبية أو جمالية. نعم النص عندنا له الاولوية. إنه الملك. وإذا 
لبس هذا النص عباءة التراث أو عباءة الحداثة نرفعه ونفرح به ونقدمه 
على غیرد 


E ۳۳‏ نا العربية ید اولوية اشم 
القيم الاجتماعية. فمن تراه 4 عالمنا يشجع ابنه إذا وای وم هار 
إلى کتابة : الشعر على التفرغ والاختصاص به. عندناء وربما تشاركنا 
أوطان الأخرى: يكون الاهتمام بما يضمن لنا الثراء. ڈث ثم أن السوق 


فرض علينا معنى القيمة. إن الناشر. وهو 2 الأساس تاجرء يرفض 
الجموعات الشعرية إلا إذا ساهم الشاعر ‏ دفع مصاريف طباعتها 
وتوزيعها. وربما لهذا السبب انتهت العلاقة بين الشعر ومجتمعاته إلى 
نوع من الصراع. هذه هي المجتمعات التي لم تعرف أو لا تريد أن تعرف 


الشعر لیس هاش 2 الوجود. انه صوت الحضارة. صرختهاء 
ضمیرها ومرآتها ولیس زينة عابرة بل ركنا أساسيا من آرکانها. 


نا لا غرف ما الفيب ف أن يكون انض قراءاك مین ده قلت ج أكثر 
من مكان أن الفرق بين النثر والشعر یکمن ببساطة أن للنثر بعدا واحدا 
ومعنی واخدا إذا د خسر آهنگه: والشعر حمال أبعاد ومعان اذا 


اتخصرت بوانخد خر د وزیعا ادا آلسیت مر و 
الشاعر والنظام. 


کلنا نعرف ما السحر. انه القدرة على التحویل. يحول الساحر الحال من 
آمر الى آخر يقلب الکراهية إلى الحبة والخوف إلى اطمتنان. والشاعر 
آیضا ساحر يحول الکلمات التي جمّدتها العاجم ویضخ فیها الحياة. ثم 
تراه یحوّل آیضا ما یجول 2 فکره وعقله وقلبه من حال إلى حال لتکون 
القصيدة. ثم هو يحول عواطف وأفكار مجتمعه إلى قصائد. آکثیر بعد 
هذا أن نقول إنه ساحر ينفخ 2 الحروف مواد لم تألفها من قبل ويبث 
فيها الحياة, إنه ساحر وسید الكيمياء. 





هذا العنوان؟ 
الشرعية التزام صارم وثابت بقواعد متعارف عليها من يحاول أن یلفیها 
أو يبدلها يخونهاء والشعرية تمرد على كل متعارف عليه. الشاعر الحق 
متمرد لا ينسج على منوال غيره ولا يستعين بخيطان غيره ولا يستعير 
آلوان غیره. الشعر يعلمنا التمرد حتى على اللغة. لا تقارب بين الشعرية 
والشرعية إلا بالحروف. 
مجلة «الحركة الشعرية» تعبئة قالب القراءة برؤية جديدة؛ 
ey‏ اقفر الت ااا 2 اداع 
يق قیصر مه الرؤية 2 مجموعته «فتوحات صباحية» التي نثر فيها 
۲ نصا بلا عناوین؟ آیمکن لفراغية العناوین آن تدفع القاری للمشاركة 
ك الفعل الكتابي بابتکار عناوین بديلة للارقام؟ أم أن الشاركة تتعدی 
الشكلي إلى الحقلي الذي يضم مختلف الدلالات النصيّة؟ 
ب4 العنی العام نعم آری أن قراءة الشعر مشاركة ب4 إبداعه. لكني 2 
«الفتوحات الصباحية» ما آردت أن آضع عناوین للقصائد لأنها كانت 
كلها نصوصا تتقارب بك تجربتها. ما كانت الغاية آبدا أن آترك للقاری 
مهمة اختيار العناوين فالعنوان زركشة على خد اللص. 
كتبت هذه النصوص 2 جلسات تامل كنت امارسها 2 غابة صنوبر قريبة 
من منزلي 2 قريتي بكاسين ب4 الجنوب اللبناني. © تلك الصباحات 
كانت أسئلة تراودني منها ما يتعلق بالشاعر واللغة ومنها ما يتعلق 
بقضايا الوجود من حياة وموت. من شهوة الامتلاك إلى شهوة المرفة. 
ام آن د فيا آخبره عن تجربتي, مهما شمرت به وتوصلت اله 
ولكني ب عزلة القرية لم جد د فان هو ات 
فإذا كان القارئ مهتما بهذه الأمور عليه وهو يقرا أن یحاول مشاركتي 
ا إشرية جيرا عن لسن ا مش لحر بيار كيه نسم 
على إشارات تقوده على الطريق. عندي أن الشعر إشارات تقود القارئ 
وليس علامات وصول. 
* مقطع لافت. ومشاکس. 2 ديوان «فتوحات صباحية» نضعه لفض 
A‏ التطلةو با ی ا حلام او كنا را 
الكتب. حاول أن تجد ب النص ما ییدّل آفاق الداخل؛ ما يحول القن 
الحجر إلى قلب حيّ. إذا لم یحولك النص هنا قَارّم الكتابٌ وامش 2 
کته آخری اب ما الت پر اه قير بالضيط بك شاك هد 
القارئ؟ 
لآ يكن یاه نالعاو هدا كناب معامرة فا ارب 
الجغرافيا الداخلية للإنسان. قليلون منا حاضرون لخوض هذه المغامرة, 
كلنا نصبٌ اهتماماتنا على العالم الخارجي حيث المعارف العقلية التي 
يسهل استيعابها وفهمها وایصالها للاخر. من هنا نقطف براحة بال 
وسهونة كل فا یت ها سرا تمرف هنا العقل دليلنا يفتح أمامنا 
الطریق. لکننا سى شجرة الحياة التي تدعونا لأن نکون واحدا مم 
الکل. إنها شجرة الحياة التي تدور علیها معظم الفتوحات. فإذا كان 
القارئ یفضل البقاء مع العقل على شجرة العرفة ولا يريد أن یتجذر 
سر د رة الحدأة ماد ای اه ليقرأ کتابا پستفید منه 


هید 


حيث هو. 

9 صدر لقیصر دیوان معنون ب/ «ثلاثية النفی». هل یمکن القول 
أن الهاجر منفيٌ؟ وکیف نعبّرٌ عن فلسفة النفی 2 آشیاء الروح 
والجفرافیاه ‏ ۱ 

حاولتٌ 2 ثلاثية «النفی» أن أعبّر عن حالات النفي الختلفة 4 الوجود 





البشري. أن تعيش بعیدا عن الطلق منفی. أن تعيش 2 وطن مسلوب 
منفی. أن تعيش 2 عزلة كيانية منفی. أن تعيش 2 هجرة جفرافية 
منفی. صرختي وقتهاً ضرب من البحث عن الوطن. عن التجذر بج 
الوجود. 
۵ صدر لقیصر آیضا دیوان .2 7۷م حمل a‏ لافتا «للشعر اء 
قیصر؛ القراء أم الشعراء٩‏ 
حاولت 2 هذه الجموعة أن آتناول معاناة الشاعر 2 کتابة القصيدة. 
تناولت دجربتي مع اللغة واطعنی. مع الشكل والمحتوى, مع القارئ 
والسامع ومع كل ما يمت للشعر بصلة. لا الشاعر خاطبت ولا القاری 
وانما حاولت أن اخاطب نفسي وآخبرها عن تجربة الكتابة الشعرية بکل 
بو 
ا 1 , 5 ا ۱ 
شاعر أم فيلسوف؟ 
لا الشعر يا عزيزي يستهلكني ولا الفکر. ليس من كلمات تستطيع أن 
تأسر كل ما هو آنا 2 عالمي الجواني. الكلمات أدركتها المعاجم وحددتها 
وعالمي الداخلي وجود يسيل 3 الأشياء يلتف مع التيارات وعکسها 3 
حركة لا تعرف السكون. فكيف يستطيع المحدود أن يلتقط الذي لا حدود 
له آنا هذا اللا شىءء هذا الفراغ الذى عنه يصدر كل ما هو آنا. 
8 كان أن ما ها گنک ایت اس مت اتکی 5 مهبر 
الملأمون بن هارون الرشید العباسيّ وحتی یومنا يساوي ما تترجمه 
اعاتا كا موف واحدة! کونك مترجما من اللفة الاسبانية إلى اللغة 
العربية ماذا ت تقول ‏ هذه المقارنة؟ 
آنا أرفض هذا النوع من القارنات. الترجمة اليوم عمل سهل بوجود 
الکومبیوتر الدی يساعدك غعلئن الإضافة والزيادة وتخرين المعلومات. 
زمن الامو كان الخط بالحبر هو الاداة, زمن الا مون ساعدت التر جمة 
العرب على الدخول 2 تيار الحضارة. أخذوا من الیونان وآضافوا 
وطوروا المأخوذ. ترجموا ما کانوا بحاجة اليه للانطلاق. 
آما ما یترجمه الاسبان الیوم فلا أعرف ما هو ولاذا یقومون به. لا 
أعرف الغاية من هده المقارنات وما الاقادة متها 2 نهاية الامر على 
تترجم ما يثري شعبها . وكمية الترجمة ليست دليلا على التقدم 
أوالنموإنما الهم هونوعية ما يترجم. نحن أحوج ما نكون إلى من يفتح 
وعينا على حقائق تساعدنا على تبديل وعینا. أمام البشرية تحد كبير. 
۰ را ان أدبية» شکرها وتقدیرها وتثمينها لك أسكاذ 
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فاي انتظار المنجل 
أن النبي الكذاب 


و 2 سے مر 
وحدي والطریق على مد البصر 1١‏ , 
۳ ر ر 
لاتم يره واوا الرظت: ودمعة اقا 
ي 0 5 > ف رو 1 e‏ 
وحدي» ومزدحم بمن احب. وباللواتي تمنیتهن. وبالذي لم اكتبه 
٠ 550‏ > ین 
والشتاء هنا يحرمني من التعري» 
لكني لا زلت آكل وأنام 


وأنا بخير 


E 

سأسرق: ؛ إذ ذاك هو المتاح. 

سأفتل لأن طعام الاثنين - بالکاد يُكفي واحدا - 
تاقد العاهرات؛ لأنها أقل تكلفة. 

لن أشة و سای اذ لا جیران لي الا 
کر الوصايا والنصائح صارت فاقدة للصلاحية. 


أنا وحدي والطوفان معي - لا بَعدي - ! 


آبي آراد ولدا. فال له «کن» 

و3 بلدي.. 

يتجب الأباء آبناء‌هم كي یکونوا آبناء‌هم. أو حاملي آسمائهم. الارث والثأر على حد سواء 
آبي لم يعن بذلك ی کله! 

موف او ان ار 


الشعر الأبیض الذي رر تعن ابن 

واللامح التي ورنتها عن آمي 

وطباع جدي 

لم تفن عني آحزان منتصف الليل - القادمة بلا سبب - 

قوق سريري یستفیم رفان 

آحدهما للکتب, والآخر فارغ الا من الحزن الذي َضفه عليه وقت النوم 
لکن ما العمل # بودلیر الذي تلبسني 

آتعرف الصعالیای ٩‏ 


8 ھ م2 
»قلت «ادري نبوتهم» 


#هزل 2 مقام الجد 


لم الثرثرة؟ 

9قلت «غطاء للبكاء الجاف» 

قالوا «وما الیرانت٩‏ 

فلت اغفا يا آبا الصعاليك. ومتلك لا ا 
المدن الثلجية التي لم تطأها آقدامي.. 

صادفت احداها معلقة 2 هواء صحراء ما بعد الفجر 
إذ لا روح هناك تا حرس شیثا لأحد 

را لسر باس إن خلو المذاق. کانولود بين أحراش الساقانا ۱۳۳ 
صغیر ابریق آمي. يوازي مدفعية المستعمر ليلد لا ٠‏ ۳۳۲ 
وآنا آمرکز الأشياء حّولي كي آتجنب الدوران 

كيف لي أن أخط بكائي على ورق 

أو آن أساوم جر ار وكوب سای 

أن آشاهد فیلما ممتعا كي آتناسی الجيب الفارغ والمدفأة اللا موجودة 
ألا آصاب بالسعار من الباعة الجوالين: وأصحاب الا ۱۳۲۱ 






أن آبتسم 2 عیون الذین یهزمونني 

أن أصدق أنه لا أجنحة لي, وأنه لا نجاة من هذي الارض 
کل هذا وأكثر.. 

يطرحه كاتب ماء يدخن سیجازه. ويتأسى علينا من قصره 
الراسمالية اللعينة.. ` 

تجعلني مجبرا على الإيمان بالعولة, 

كي أستطيع إتقان التويست والسالساء والتمتع بعناق ما وسط لحظات التا 
اما هذا.. 

واما أن ترضى باشتراكيتك الفارغة. 

إبان فقرة «نجوى فؤاد» 

لا مشكلة. سأرتضي «بسامية جمال» 

وأحاول التماهي مع الخمور المحلية الصنع 

أنا يا عمال العالم اللا متحدين؛ نقطة الضعف 
أنا الكل ات 7 
آنا المسيزف بالهوى العذري 2 غمرة الشهوة 

أنا الغريق الملوع بطرفها - تلك القشة الملعونة - 
أنا المداعَب بالهوی 2 سني التيه 

آنا الاير بالمسلوب. والباكي على المسكوب 

ات فان ة تَقَطعٌ أوقاوها عا 

وأنا الطریح على الطریق بلا اشفاق 

سنت لي الأبواب سُنة الاغلاق 

ولفظتني حيتان الله قبل دعائي 

آنا الجذوب نحو الذي لا بهدهدني 

بقلبي اص الرماح» ولا تعجب النزف 

بعيني آترصد العناکب, ولا آری شباکها 

آنا الملقى بسفح الحائط البارد 

آنا الناظر. ولا يراني أحد 

کل الوجوه هنا هباء 

کل الوجوه هنا وجوه 

لکن عين الحالم. تشکل 3 عماها سترة الألوان .. 
وتلیسها للسواد القاتم. 
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ذال 


و 
قبل أن يخلق اللّه الأنهار والغابات والحقول. 
وقبل آن يرف جَناحٌ لطائر, 
خلة ای اس یت الوت 
قال لهما: 
هده ود لک بجر » 
اهبطا إليه بسلام آمثين. 
اضطرب وجه البحر. 
وابتل قلبٌ الأرض, 
وراحا بے سورة لهو 


2 


حتی غیض الاء. 
وانکفاً عاریین على الرمل . 
قال فحن معطا شا با وت 
.. فكانت الأنهار. 

»نحن جوعاك يا رب 

.. فكانت الحقول. 


35 





«نحن عراياك يا رب 
م وكانت اثفابات. 


دسا خطوطا ودواگر 
آفاعی, نمورا. وشیاها. 


و 


2 


ممتي فيان اتج 
هبملت منها: 

أفاع, 5 ھور 

شيا 

وو 

ذهبت الأفاعي الى الحقول. 
وار الى الائات 
والشياه الى الأنهار. 

وحدها القصائد 

عادت ان الى اسما 





عن رسالة إرنستو وبسمته 


اه 
مکقبات الاسمنت السلح 
لعبة اللوغو الحجرية تستهوي ال لهة 
على الأرض 

يعاد ترتيب الزنازين بما يتناسب وأعداد 
ا 
ج الملعب الروماني 

یوزع الموت لاسعاد الملك 

مازال الحلم آکبر الخطایا منذ آسقط 
الشعراء والفلاسفة العبد على رآس السجّان 
2 الحلم كما 2 ممارسة الحب 
تهدم الجدران... 
ل دي ی اک ار 
آحمر شفتيك مذاق شمس 

تصهد جسدي.. 
عود الشجرة الفروس 2 تربتك المبللة 
ی 1 
تدکرتی الشمار العالية ‏ 
افحات الما سك E‏ 
0 
eT‏ ”0 
تحملانك إلى ار و 
بعربة الأب نوال 

الصّفعة الشهيّة على مؤخرتك بلون وردة 
حمر اعموء ةق ۱ 
لا أريد أن تسيئي الاستماع إلى صوت الألوان 
الألوانٌ اشتعال ذاكرة لا تنطفيٌ سريعا كما 
تنطفی الزهور والورود 
2 الغياب 
ينبت على جسدك 

الارجوان.. البنفسج.. 
وحقول من الحنین 

2 الحلم تهدم الجدران.. 
سقط الحدود الفاصلة بين مکعیات الحجر 
والآفق البعيد 

لو أصير بسمة إرنستو جيفارا 
لأطير أكثر كلما قتلني أعدائي؟ 
«الذقاب تطاردني ها الیدا 
تمش لحي | 
- ماذا عن جناحيك يا إرنستوة 
- الأفكار.. 


الاحلام.. الرسائل.. 

مثل الريح - يا الیدا - 

ماله لسر 

تسيل عواء الوحوش 2 ليلي الطویل. وأواصل 
0 

ے الحب كما 2 الثورة 

یفتح الاحتمال على أن يصير الجرح وردة.. 
تهدم الجدران 

EES 

بيني وبين الزهور على جسدك 

الأرض أصغر من أجنحتي حبيبتي 
الأرجنتين/ كوبا/ غواتيمالا/ مكسيكو/ 
مصر/ الجزائر/ الكونغو/ بوليفيا... 

كل الارض صالحة 

للعشق..للثورة 

لممارسة الصراخ 

لإسقاط المعابد على راس السجان 

قبل أن يأكل الذئب لحمي كتبت رسالة - يا 
إليدا - والبندقية على كتفي 

ريما لعنتني الالهة لأنني قاطعت لهوها 
بمكعبات اللوغو الحجرية 

رحاضة کی 

تزعجان الالهة 

مازلت أحلم أن یدفن العبید الملك تحت ركام 
الملعب الروماني 

فا ؤالت الذاكرة تکل يالوان ذاكرة:. 
وا ۱ 


أرجوانيّة.. 


یں 


۶ و بو یں 
الشخیرد۹ 
دجري 
من القتال إلى العشق... 
من العشق إلى القتال... 
لد لك رسمت على وجه جثتي بسمه 
تفلت من أنياب الوحوش.. 
تکسر مکقیات الاسمنت السلح.. 
تقاطع لهو الالهة.. 
و یسقط اللك 


يسقط اللك تحت آقدام العیید 2 اطلعب ۱ ۷۳/۳ 
0 ۱ 
عر : 


ود 






۱۷ 


لا تخلو فصيدة 

الورد يذوي ويذبل بسرعة 

سلعة كاسدة 2 سوق النصوص 
طيب ما دام ليس بحوزتي موضوع معين 
ماذا يدفعنى للمعاناة للكتاية 
شكل القارعة الذي تغیّر شیثا ما 
تشه فتاه اتف ارم 
کحمامة.. منظر ورد البلاستيك 
علی الکومیدینو 

تغرید الكناري 

العلق 4 فترينة الحلاق 
اکتظاظ باص البلدية القدیم 
زعیق الأطفال عند باب الدرسة 
زهر البیلسان الهمل د الزوایا 
لش البیت الهجور 

قفل الکتبة العامة الصدئ 


۱۸ 





حبل الغسیل الرتخي + شرفة مغبرة + شقة 
2 الطابق الأرضی 

صورة وردة 

4 غلاف مجموعة شعرية 

أبحث عن شىء أقتله بدلا عن الوقت 

أدعكه كما يفعل ذلك الجلف 2 الركن الخالی 
ينهد المومس 

حوض نافورة 2 قرية ايطالية نائية 

2 النهاية ها أنا 

آتصور قرب شجرة ورد باهت 

کاضما للغیظ 

لأنني کثیر النسیان 

۳۳ وللمرة الا 

دروس الصرف والاملاء 

حبل تسلقي من الهاوية 


فصید 1۵ 


هه 
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«٠» 
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- عه صرق 


عبد الرزاق الصغير - الجزائر 











م 5 1 11 بي 7 
ya 3 1‏ ید 
د a‏ یت 


FEA 


على منصة العبيد والنخاس يحفر صدري بعصاهء كانت عيوني مذعورة تفرٌ من مخابتها 1 وس ی 
والخصيٌّ يفمزٌ هنا وهناك فيشق العَرَ ق جبهتي كأنه السَيل. . بجواري كان مارد لأسود. تب AT‏ 
جسده يبرق لکن دمعة ے جانب عینه آسمعها تخاف وتنقلب حجرآ.. منذ دهور وأنا سالگ 

قابعٌ هناء مزروعٌ على كل التصات. لم ألفت نظر عابر ولم یفکر أحدّ بل اختياري رغم 

أن الغيمة العجوز لا تفطي أحدا سوايٌ.. ‏ النصة المقابلة ينات ونساءٌ عرایا: بعضهن 

يشبهن القمر وأخريات لا يناسبهن إلا القبر.. القبرٌ راحة ب2 كل الأحوال.. مر حلفٌ 

لي شبمٌ بأنه قد كان لي آبوان. سُرقت منهم أو باعوني من الفاقة أو حتى اختطفني 

نسر من وسط عناقهم.. المهم أنهم لم يحافظوا علي وبالأحرى لم يختاروني.. من لي 

بسيد يأتي مثل البرق وأدورٌ وراءه ج أسواق المدينة وبيوت الوجهاء وأوكار البغاء. أحمل 

آغراضه وبعد أيام قلائل آحمل رائحته بامتیاز.. آهش الذیاب عنه وآزرغ له النسيم 

كل صباح وكلما فشل مع امرأة آناوله السَوّط لیدق ذ کریاته السيئة على ظهري.. ربما 

تبقيني نساؤه ‏ المنزل لأرعى الماشية وأنظر ب عيونها الغبية فتسمعني وتحفظ سرّي.. 

وربما تطول رموشي وتطول فأمسح النزل 4 الصباح كأنني حلم وکلما قامت عاصفة 

أو مرت مظاهرة للزهاد أسند الأبواب بظهري والأحجارٌ أذيبٌ قسوتها بلساني .. ليس 

من المسْتَبَمَد كذلك أن تكون للسيدة بنت جميلة يرقص لي طيفها ب4 الساعات التي 

ينسونني فيها وأحبه ويحبني .. يحبني يعني يختارني .. فات على الأقدار أن تدرك أن 

لخیال نعمة عظيمة فلم تمسكة من رقبته يوم اقتلعتني من السديم أو من الصحراء أو 

من قرية بعيدة, لم آعد آذ کر. . خيالي هذا مجرم أيضاء ا السطوح 

ثم أراني طاثرا وسفينة تنظر ‏ عين الشمس وتحتضنها بلا رهبة. مرة حلمَتَ بأنني ۱ 1 
حصان بلا سید. يطير من الصباح للمساء ویسند رأسه على نافذة قصر الخليفة 3 ۱ 9 0 تن يدي 
ليسمع الأنفام ویصعد مع الفاتنات الى الجنة الخضراء.. ولا مرت آمامي جنازة ۱ 7 

أمير رأيتني أسكن قبراً مهيبا تعانقه الزهور والملائكة تستأذن بخفر قبل الدخول علي 

واللعب معي. . لكني لما صحوثٌ بكيت.. الخيال مُرّْهِقٌ وقاس ويفشل ب أن ينسيني بطء 

أقدامي وسط الحبال الغليظة كلما تنقلنا من وم إلى آخر.. داثما يخافون أن أهرب.. 

كيف أهربٌ أيها المخابيل وأنا لا أعلم لي أرضا ولا سماء.. لارفيق دام لي إلا الخوف.. 

الخوف صديقي القديم الذي أخبرني ذات ليلة بالسرٌ: قال إن لي وجوها يراها الناس 

تشبه الغلمان والشباب | ولدت وا وكان دعائي الوحيد 
mm‏ 

وجهي للأبد.. القسوة الحقيقية هي أن ترفضك الأرض بعد أن لفظتك السماء.. ألا 

تجد حائطا پسند رعشتك سوی ذلك الهواء المالح.. 





أصل الندى 


اتفانسای 


ء و 4 ء 
ء۶ و 
اراوغ 2 موعده 
1 ا 2 
وقد داهم رمحه... 
خجل الروح..يا قاتلي 
سل ثنايا الشوق تجبك 
اکتبنی علی صدرك قصید 
و بيه . اس 1 7 
حبرها دم شمع به عهدا 
e E‏ اک 
2 ء و 

وقافية تجرات على تعريتها 
من فواصل البعد 
قدرى انت على كف قدر 


© 


اقرأني على ضفاف حرف 
ا بتأویلك 
TT‏ ا تسّاقط ذ قلبكَ 
عند E‏ 

سيحملك الربٌ كما تشتهي 








لامك 
وعلى ورق ناصع اللمس 
صادق الهمس 
۳ و 
لك السرم على شكلها 


و 5 


ستغالبٌ الشوق 
صدغ عاشق مكلوم 
لا تسافر 5 


۱ 9 ار 
بين فروع الشجر و4 حلم لا تدرکه 


فقد زلت قدمي فيك 

وتعثرت راحلتي بين سنان الهوی 
رم 

ی ال خی ری 
يرسم لون الما 

وأنت تتوضاً 

لتعلن صلاة سوسن 

3 محاریب مر منها الانبیاء. 







ال .۱ 


1 , 1 ۹ 7 


۳ 


پوت 








فاطمة العيژي - المغرب 





علامة استفهام 
معقوفة آکثر من اللازم 
تشد بتلابیپ اليج 

ال 

يتأهب لجز آعناق الحراثر 
آهو عقم الذاکرة 

آم هو جموح خیال.. 

تما روما تیضاء 

بے شریط السرائر؟ 
يملؤها بما غاض 

ثم فار حتی فاض 

من وفاض غائر.. 

حمام زاجل 


يهمس وصیته الاخيرة 


۵ 


e 0 1 ا‎ 1" 9 


۱ 
و سك 
زا 

ل لا 


لكل مقيم وعابر 

ا 

اترك صخرتك 

۳" 

فلكل مدينة آبواب سبعة 
وقبة ومیدان 

وألف شارع من ذخاثر 
عدد طرقاتك 

اصخ السمع 

هو النغم النبعث 

من درويك السحيقة 
كما شلال هادر 

دع آناماك 

تعزف على ایقاعه 


آنشودة عالم مجنون 5 


قاطمه الرهراء فزازي - 
المملكة المغربيه 





آصابه دوار البحر 

2 رحلته التشعبة الطویلة 
فلا الشط على مرمی حجر 
ولاكيوظ المناكن 

تشده إلى سماء اقرب 
اعزف نفمك واعبر 
فالغثيان تهیج عابر 
والعبور أمر قيد الطبع 
على جدران المنازل 

+ خرائط 

من دم 

ونار..وے رسائل 

من صمح 

وشمع 

وماء طاهر.. 


2 سواي المضاياء 
ومن السهل الوصول إلا 





ما كان الطائر الذي آشار عليك أن تتقدم نحو الزرعة الا هو الهدهد. 

لم آقل هذا لأهديك سواء السبیل - كما يقال - بل لأتقي طيورك التي کالحجارة. 

أخاف على قميصي أن یشتعل حين یسمع صوتك. وأنت ترشد اللصوص إلى التوية 

سأضطر حتمّا لأن آترف الحديقة تتعبني كأي نهار عشبي, ستجد نفسها ترتب ظلا للمتنزهین؛ 
وعکازا للمسلق: 


سیکون الهدهد خارج الأسيجة وتکون أنت بکامل الأمان. 

ستتذ كرني كما تتذ کر الطعنة. وهي تترك مکانها لشجرة ما. 

عليك أن تشعر بالاسی حين تعتلي برج الماكنة العسكرية لاني سأکون هدفك الواضح الوحید. 
ستختفي آمام ناظريك معارك السنوات الثمانية. وکراج النهضة ونهر جاسم. ومقبرة مفاعل 
تموز 

لا سواي الضيء ومن السهل الوصول إليء 

بامکانك ان تتهمني بکل الاخطاء. الا الخيانة. لا عضو مما لدي يستسيغ اتهامه بالنفاق, أو 
الانتهازية. بدء! من ابهام القدم الیمین. حتی الجانب الأيمن من الوصل. 

من الاخوة من آشار إلى آنك التمثال الذي یتوسط دار الحکمة. أو الفزاعة التي تبدأ من عندها 
مزرعة الفساد 

كنت آقول: دعوه لي» حين يجدني وا سیضل جمیع الطرقات 

الا موضع القدم المؤدية الى حدائقي. 

حينها سأضع يدي على کتفك. 

وأقول: هنا ستكون رأسي حين تضغط على نابض التصويب. 
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غادة عزیز جنيدي - سوریا 





آنا الوغلة 2 الرقص لا تشبهني صوري والدرب 2 قد ميك 

لعاطفي آدین بخيط ef‏ ۱ ,)۷۸۱۹ تلالد 

لاعشق الوك فأّنا عاشقة من قش.. فيصير دمعي نداء غریق! 
وأحب أغنية قديمة لقطة يتيمة اشا وداع ولکثرة شوفي. 

ترتفع كالدخان ماذا أفعل من دونك؟! سبقت ظلي.. 

بين يدي.. وعطرك عروة قمصاني آيقظني مطر لاراك 

يدان باردتان وقلبي غيمة يابسة 2 عاصفة عناق 

كأنني 2 نفسي على مفرق سفر.. ب ركن ملاصق لملامحنا 
وآنشاسي کالحطام تنادیلت! ناذا إن حیتما اا SNEED LA‏ 

قل لي: لا تنبت الأرض ازهارا عن سقف یعلو بعصافیر 

أين تبیت الریح وتصیر ضحكتي خريطة لأكفان توارب | وأشواق سلالم خافيّة 

وصدري معبد الرغبات؟ آصابعي لتخلع غيمة عن نظرة فارغة 

والوتر مشدود إلى موطنٌ ظلي تعلقها على عناق عابر وخطوات ناقصة 

إلى خريطة 2 خطوط كفي بخطوات تتراقص آنا سوف أحدثك عن بلاد هي بلادي 
فلا وطن يعانقني بنصف ملامحي 2 مرأة؟! بعد مشهد النهاية 

لاصلح به آعمارنا العارية! تنهمر روحي عن وجه من آحب. 

باي حب يا قلبي حلمت؟ وتجفل عن آحلام مکتوبة على قصاصات ورق 
وشارع العاشقین يابس کمعطف أو مندیل! تعلوها نظرتي الخاسرة! 
والنهایات مائلة.. كنت آضحك مع الصفصاف عن النوافن والدموع 

ويا آصابعی! 2 شارع طویل بیوم ماطر والقاهي النازفة 

باي حرف توهمت؟ شبکت آصابعي بيد الریح ومضیت وکل معاني اللاجئين الهشمة! 
والارق يلا حقني منذ مطلع الأغنية.. كانت آحلامي عتبة قصية ساظل آحدتك حتی يهرم وجهي 
ويا خطوتي وروحي عشبا على ورق.. ویسقط بے منتصف الحروب. 
آي وصول تصورت كنت تحدثني عنك وعني فأعود إلى أسئلتي العالية 
والدرب بمصابیح باردة9 وید اك تعریان الوفت وانسی أو آتناسی 


ولآني لا أشبهني, على ظلال هاوية, آن آتحدث کن الکراهیة... 


£ بر 





ا 
۲ ۳ ّ 3 ۳ 
۴ 4 5 ۲ 




















«هو السأم»... 

پردد كلما نکس رأسه 

صاحب اليد البتورة 

يده المرسومة على صدر الباب 

لا تترقب عودة من تلتحف مساءها 
وتفتح ما أغلقته الحياة 

0 

ا 

فالأرض بيت قديم دك رکنه 

وطار آخر سقف يحلم بالمطر 

منذ ی سار 

عن ملامحها ظلت تبحث 

من یعرف غیرنا شکل قذيفة 

تومض 2 كوكب طفل ظل يحلم بالفرقعة 
على نفس الشرقة يتردد 

مشهد اليد والوجه النکس 

كلما عوى نومه طرح نفس السؤال... 
إذا ما رفرفت يده نبتت أصابع المقبض! 
لا أحد يرد غيرٌ مشهد يد مسلوبة 
تسند ذات اليد المعلقة على الباب... 
يد تنتظر من يهزها لتكسر بدقة 
يتكاثر المطر داخل صوت قصيدة 
تغرق مدن كثيرة 


تموت معظم الشوارع 


ثم تطفو 2 حنجرة (هزار) يهز صمتنا 
1 ورم ۲ 

صمت يخونه المد ووجهات كثيرة 
و 


و 
مسافة تفرخ بين وجهين 
یتنازعانه شهیقا آخیر وخلفية الشباك. 


EES IR A 3 EE 





ليس ضروريا 


تماما 


لیس صر EE‏ 

أن تتطهر قبل قراءة النص الحداثي 

انوس الحدائية تحیل ماد ا لگ لانتشار 
لفیروسات الغباء اليومي 

1 ا حلامك ادا تسه 

ويقف عائقاً ا مات امش لاا 

حين تلاحقك 2 

مثل کابوس فقد شرعية الظهور ج الحافل الدولية. 

XXX 

ان اا ماماً.. 

أن تقدم التأويل عن ماهية النهار. 

فالنهار الذي ولد یتیما من رحم الکون, 

استغل غفلة من القمر. وسارع + الظهور الإكلينيكي 
فآضاء وجنتي الجميلة. التي تفزو عيونها صحراء العابرين 
وألقى بظلاله على الأشجار التي تعدو وراء الثیبات 

وأضاء قلوب العارفین. 

بزیت من عیون آلریدین. 

XXX 

لیس ۱ كدلك... 

أن تبقوا معي آیها الرفقاء التعساء 

گن آواجه قصائدي وحدي. 

تلك الهزائم اللعينة التي تناولتها مع آقراص الاسبرین 
آخاف علیکم من عدوی الفیروسات الغبية. 

لأغواياك بالیس الشمراع ا حاسیس 

أو أن تتحولوا إلى نسخ قديمة من «بودلیر» الرجیم 
غادروا السماء وحدکم على متن جناحي «آبي الطیب». 








XXX 

لكن أرجوكم... 

ال سنطروا فلیلا قبل مفادرة سماقی اللبلية الطراز 
ریما آعود الیکم بقصيدة ليلية جديدة 

تليق بكم کمشردین مثاليين 

وتشربوها کنخب سعادتكم بالفتح الجديد 

وقبل أن يرخي الليل سدوله عليكم.. 

عليكم أن تنحازوا قلیلا لمثلي 

ریما أعطيكم قطعة من الشمس التي خبّآتها ب جيبي 
قبل أن تقفز تحت مقعدي الخالي من ال مارة. 

XXX 

أه.. تلك الشمس التي بهرتني مرة 

فانزویت هسة وستين عاما آللم ما اقط متها الجرءاً 
ریما أعرف على وجه الدقة. 

لماذا تصيبني الدهشة. 

كلما او من اگوت... 

أجد الشمس مشرقة كعادتها كل صباح. 





5 

لنفترض جدلا آن وطني مات 
وأن المارين فوق جماجم الذکری 
مجرد أشباح 

وأن كل آزاهیر الارض لیس الا 


(۲ « 


سر جد 1 سيرم ای ييا 
جسد امرأة تسبح بحذر 

لكي لا تبعثر رتابة الماء 

وآن الذي نزل إلى قعره 

لم يكن إلا 

صیادا ضاقت به الاك 


فرمى بقلبه إلى النهر... 


۲ 
لنفترض جدلا آن الشجر 
بسهولة إلى حطاب 


وأن ما بثر منه لم يكن الا 





صدقة جارية 
«غ» 


فوق سطوح الأيتام 

وأن ما تسرّب إلى غرفهم بالليل 
لم يكن إلا 

مناديل أمهات على حبل غسيل 
يعصرن ال گرتا گب 

»60« 

اف و حدلا أن لا وطن لى اعلا 
وآن ما آکلته من تين 

لم يكن الا 

لوحة لمهاجر متعب 

حاول رسم الحياة 

وحين جف الماء من زاد ريشته 
اعتزل الرسم ونام 

وګ نومه كنا 


هذا الحلم ... 

























تكفيك من الليل 

وشائج قديمة 

لست عنثالا 

ولا کاد حا 

لتغادر سواداً ملائکیا 

على 0-6 نجمة مبكرة 

لست غرًا 

لتسقط من شرفاته اللزجة 
2 جوف موت آملس 
اس بيه 
والمارة 

لا عهد لك برجاحة أقدامهم 
يكفيك من الليل هدوء جامح 
والوجوه التي تتقافز - 

مثل ضفادع - 2 ماء غابر 
واللحنْ الحجري 

ا ا 


بلغمة صلدة. 





ن الليل ` 


هناك 

لا تمرد للنواقن 

والأبوابٌ قد سرَحت حجابّها 
فاقترف ولوجّك الصو 
5500 

واقطف شعاع المعنى القائم 
وصاة ااا 

هل ترى بستان الليل؟ 

ليس لاشجاره زارع 


واه 
ليس لالوانه رسام 
اا 


والقناديل التي تضيء 
هي خطاك التمردة 
دق الاشتفال: 

من صفاء الكون 


خد مسحة 


لترشيح ارتباك المسافة فيك 





كاظم مزهر - العراق 


520 

لا فعر يتهرد على سطح اللوحة. 

واضح جدا 

ذلك الشيء العتم 

ضالتك التي يغيبها زجاج النهار. 

الأصوات؟ 

أكاد انها 

«دع عنك وسوسة الرياح 

لكل سحابة موث 

وربما لا نيك انکسارها 

يكفيك من خيوط اليقين مظلة» 
ا 

أكاد أراها 

عدن عايرة 

لومدٌ البحر عقیرته 

موز أناملة الموج 

2 تجاويفها 

ما اس طريق القاع! 





و 
ترهقني الساعات الخالية من الريح 
۰ 5 ۰۰ ۳7 
تصنع من صمتي فزعا يرتبني 
فزع يغلي فوق قدر الضجر المحشور 2 رئتي 
و 3 
عاق اس 
احتاج لشيء من ريح تبعثها نافذة خيبة أو تزفرها رئتا صديق شارد. 
ء ۳ 2 ۳ 1 و ۳ 7 0 
ارفض ان اتوه فاظل ممسكا طرف ريح 


شاردة تنعش روحي 








أنفض جلباب عمقي أفتش عن بقايا صديق 
غیبته رسائل الأيام 

صديق 

یهیل التراب فوق ظلي المجوز 

فأنا رجل يودع المساء بتأوهات لا تنعشه 

ولا تلم بقايا صديق يشتاقه.. 

أرخي سدول مجيئي لبال الليل 


0 a و‎ 


, TO 
۱ اردمها بغبار انفضه سي اشير‎ 


عن قميص ضجر متكدس داخل حقيبة الروح SEE‏ 
5 ۳۳۹ ۱ بسام المسعودي - اليمن 
اجهد باقي الخطی بالرکض ۲ 
5 نی 
حذائي العتمة وآخر خطواتي 
ی و 
تفتش عن ظلي الضائع .3 حفرّة الظلمة. 
و 
لازلت مدمنا السهر 
بو 


أحاول الافلات منه 

فتجرني إليه حاجتي للارق 

فنا من بلد خصّب بالوجع. داخل مدينة مرتع للآيام 
الموحشة 3 شارع ذاق مر الحرب 

ادماني نلسهر يشعرني بالبقاء حیا 

ویشعر كل اللیل بالحاجة لرخل یدمن السهر. 

















أباي.. قاتل محترف 


آنت تبكي هناك يا آبي 

موحها كاذكاف دمر عاك تجو ضفن اعد 
منه البخارء 

وأنا هنا 

أوجه قلمي نحو الورقة 

آرسم بخط دقیق. وبارز 

يخترقه سهم من ناحية واحدة 

آکتب جنبها: أحبك: 

وأستدراک 

أسفل القلب. بمللیمترات قليلة 

وسط بركة الدم؛ 

آحيك کثیرا 

وتعبت من الواربة والجاز 

تعبت من الشعر الذي أتسلح به ضد دموعك 
دموعك التي تصنع من الصحن بحيرة 
كبيرة 

تسبح فيها 

أنت وأمي وإخوتي 

بمهارة فائقة 

وعجيبة 

عجيبة وموله 

لانك تعرف أنني لا أجيد السباحة.. 

أنت تبكي هناك يا آبي 

فوق السطح 

وآنا هناء 2 القاع 

قطعة اللحم التي 

لن تفلح صنارتك 2 اصطيادها. 








قطط داخل النص 


بعد آن أنتهي من كتابة النصض. 
آتر که یخرج للشارع 
ليلعبٌ مع آولاد الحارة بالد حاحل 
بعد ساعة أو أقل يعوة ات 
بويج دام e‏ 
بو رای اللوم علي؛ 
يطلبٌ مني ألا ضع 
بل یه ها متوسلا 
أن َضم فيه بدل القطط سما؛ 
ای سر 
آقول لان : 
لا باس با نصي البريء؛ 

لا آستطیع وضع السم 
لأني لا آریدهم آن یموتوا؛ 
أريدهم أن یعر قوا 
حين يكبرون؛ 
ی 
على الورفة یغفومبتسما النص؛ 
أتأملهُ وتوقف عن الكلام 0 


کے بم ان امس .اس 


ا اسا : س 











مقامات خاصة 


ولا جنون نسبي 

العصافیر لا تطير بچناح واحد 

عيونك» لم يكن لونها باهتا أبداء لکنه غريب ولامع 

فراقك, لم يصنع من دموعي أقل من مسبح 

ولم يصنع من حرو أقل من كتاب 

قالت آمي: لا آحيك عاشقا؛ لأن شرك یجف د العشق 

وتقول امرأة خارجة من کتاب الاغاني: لا آدري ناذا تعشقون 3 هذا 
البرد. وأجسامكم مبتلة بالحنین 

وتقول آخری نائمة 3 رسالة القیان: هل آستطیع أن آکتب الشعر حتی 
آغازلك وحدك؟! 

کل کلامهن يسعدني 

أبتسم وأقول: نعم 

آتدحرج علی عشبها مبتهجا 

آنام على صدرها مبتل الریش 

آنفض الاء بالفرحة 

(وآنا آسمع صوتك 

القادم من الوله/ الذي - قد یکون - لشخص آخر) 

وآغني.. 

«آنا هویته. وانتهیت...» 


لاحب نسبي 


I ۳ 





قالت عیونك للمنحدرین من آعلی الجبل شطر بریقها: 
کسروا دنانکم 

و اتبعوا العصافیر وهي تحط على صخرة ملساء 
اقتدوا بالنملة (حاولت سبعین مرة) 

قالت عيونك للسابحین 2 الفضاء: 

آنتم 

ولم تلتفت للانهار تجري تحت آقدامك التي تسوخ 2 رمالها فراشة 
الوشم 

قالت ضحكتك الساخرة: 

موی ا ر 

هنا قال العاشق: 

وانبرت الشمس تقبل آقدامها علی شکل الفراشة. 
للعاشق والعاشقة طقوس مثل کتابة النوتة الموسيقية 
انها 

وأيقها متا 

مهلا 

لعينيها مقامات خاصة 

لم تكتشف بعد! 


عند انتهاء الجولة الأولى 

۳ اع ء 

قررت ان اجلس على رصيف الحلم £ وه ۳ 9 9 
ونتظر زاثرا جدیدا امراة 3 تحید العناء 
HW 2‏ 5 5 

اواغرق من جديد.. 
كان لا بِنٌ أن أغوص مثلا : أ جيه 

ب ( ( ا العامريه سعد الله - توئس 
ج متون موجة غاضبة كت 

ولکن ذلك البوم كان یحکم التحدیق 
.3 تفاصیلی, 

ويشعرني بالعراء 

وآمارس لعبة التخفی.. 

اا ا 



























ES 
غمرة العشق‎ + 
وأسلك الطریق إلي من جدید‎ 

عار آطاً آرضا بکرا 

وأمنع رائحتي 

حتی لا پسرقها الطریق 

ویهدیها إلى عابر جدید.. 

إذا سأجلس هادئة الي.. 

وأحدّث ظلي 

وأفتح كل الصناديق التي خبأتها لجهازي 
كأي عانس آدمنت الانتظار.. 

لکن رائحة «النافتلين» أضحت تزكمني 
وتشعرني أن لا عودة 

من آدمنت قدماه E‏ 


۱.9 ۱ 






دحك 65 wun‏ 
جا سواط وا يه ذه 
0 ۱ ۳ م Cn‏ 




































وجدك تخبزين العشق على تنور قلبي 

عیناه ترشفانك 

وتلتهب 

ی رد لي بات ا 
خلف خطوك زهرة بكر لا اسم لها 

اها زهرة الفنج العذري 

تستحيل منارات طروب 

وتضعين على الشفاه عصارة القصائد الشهية 
تركضين طفلة على اطراف نهر هوسي 
یضحك الماء 





وارتوي آنا 

آخر مرة تسللت فیها الي 

وجد تك 

وعرفت أن الحواس غير ما یعرفون 
أن النهار غير ما یعرفون 

ارن الا سمه عون الا 
وأن قداس السهر لا يشتهي الانتهاء 
2 آخر مرة تسللت فیها الي 

وجدت کمنجات عطرك تهذب الدی 
وتصبح كوخا للمتعبین 

وجدت حريرك ياف حدس الحساسین 
ويطعم الکنون رحلة نحو الفضاء 
وجدت قدحا من غنج نرجسيٌ 
2 
وجدت مخطوطة بابلية مكتوب عليها 
عد إلى الخارج 

لا شفاء من المس. 





م8 


۳3 


المصطمى الحیوب - العرب 











سس« 


نس 
۳ 


عادة لا آنتبه عند شراء أقنعة.. 
تلفت آشکانها تبقی 
شفاهها صالحة فقط للکذب 





آما وجهي فقانع بما تبقی من نور اللیل.. 
او انز دائما 

إلى الامكنة الجميلة.. 

لهذا سأجلس وآنتظر عودة سرب طیور مهاجرة.. 

و 10 15 بحظوظ جدیدة.. 

يكفي أن آتقدم نحوها بابتسامتي العتادة 

ای لها تسعفنی لد حول آمکنة جمیلة.. 

كلما 00 كيرا آخاف آن ينقضي 

رصيدي من الليل.. 

أما علب سجائري فلا شغل لها الآن 

إلا الانشغال بكتاباتي.. 

لقد صارت أكثر حكمة بل صارت تتمنى أن 

يكفيها ما تبقى من الليل لتفوز بنجوم كثيرة ومجازات تعوضها عن ألم 
الاحتراق والسهر.. 


2 


یتغیر مزاجي دائما 

استیقظ صباحاً بوجه لا یلیق بشاعر.. 

آتفحص صنابیر الاء التي تساعدني 

على اعد اد شاي جدید.. 

أعبان لا ی ی 

آفتح نوافذي آترکها تبحث عن آجساد 

آخری ریما تکون 2 حاجة لهذا الجمال 

بینما أنشغل آنا بتنظیف جسمي من 

حماقات آحلام الليلة الماضية.. 

عادة آساعد مزاجي على نسیان خیباته.. 

آترکه ينام بجواري بنصف لباسه 

لانه مهما نال عطفي سیفضل الصراخ عن الشعر.. 
لهذا أفضل أن آعامله بلطف وسآنصحه باختیار الفاتیح الناسبة.. 


۳۵ 


عيندالباسط ایویکر محمد 
السودان 





تسج 





وهو یمتح نافذتكك صباحا 
0 على سفوح الفیاب 
تخذلك الأمنيات 
وهي تستلقي + جدول اليوم 
منزوعة من سياق الامل 
ی E‏ 
يترقبٌ سقوط قطرة مطر عليه 
يخذلك الجنون 
و 0 

الذي تحاول ان تكون فيه 
فكرة طارئة لا سياق لها 
تخذلك الايوات 
التي لم تطرقها 

و 
والخلرقات ال الى ت 
و 3 
ألفتها لخطواتك الجديدة 
اك ارف 
جو علية رحن الواقع 
ان الذ کری 

اهو * و 
وهي تفترس صوت جدتك العتيق 
الذى گان یر یت الشتاء 
كبرق عامرٌ بالخصب 
یخد لك الاصدقاء 
وهم یقترحون مشاغلهم 
معادلا ا مجاه 
و 
و 
شاك الانتظار 
E E ES‏ 
00 ۰ 

وهم يعلنون النهار القادم 
محطة للارتباك 


بمرور صحبهم ے4 جوانبه 


59 0 

الذي تتستر تنست 

كلما تفتت 2 الدی الیعید 
رجاءك العتق 
تکمین 

عدي اضف اف حتاف 
من محاولات 

تخد لك الفاتیح 

حين ترکن للصداً 

وهي تتلعثم 2 حوار الأقفال 
ذلك رة اتات 
عندما يغمرك الكلام المعلب 
وتتصحر من حولك براري البلاغة 
تخذلك الزغاريد 

وهي تفقد وجهة الفرح 
وتساير ركب الأنين 

تخذلك الوسادة 

وات شهدت علیها لیلا 
تعض كه من رهان خاسر 
يتراقص ‏ رأسك 

رق یسیع ازا بسن 
على رهان ا 

پخذلت الضحك 
ES‏ 

3۳ د 

وانت تحاول آن تستر به 

ما تراکم 2 روحك 

من شروخ 

وتوقظ به ما تبقی 4 صدرك 


من فرح. 





عدا يا خديجة 


2 


غدا يا خديجة. . وعندما تا 





تنتهي الحرب وتصیر لنا بلاد سقيفية میا شوه 
اليك 2 نهاية الیوم بمعطفي المبلل.. وستبتسمین كما لم آرك من قبل.. 
ثم ستبکین بحرقة لاننا کبرنا.. کبرنا قبل أن تنتهي هذه الحرب بیومین 
ویس طویل. 

غذا با فاه الات شلد سلال, اناد يسام حون الشهی:. 
جد الست عن الات الدى مت یه کر سس 
بالقدر الذي أفقدك اقل التفاته صوبك. . لكنه التفت إليك لأنك كنت 
اجمل مق ماك ان تسیب آبا کادا , تخبرينني عن فستانك المزهر 
الطویل.. وکیف كنت ترتدینه 2 الأعياد حتی بهت لونه.. وعن شعرك 
الذي ينسدل على ظهرك مثل ظلال الساءات.. ثم تضفره لك جدتك 
بأضابعها التخيلة. 

سأرجمٌ لك كل یوم محملا بالحب. تس 
الحرب.. نذكر امنا التي هدرت ونحن نرسم آحلاما و تطير 
فقاعات فقاعات فوق رأسينا.. ثم تصطدم بقذيفة طائشة 2 الهواء.. 
نشعل الموقد ثم نلتف حول بعضينا مثل تائهین.. تضحكين لأن ظل قدمي 
يبدو مثل قدم وحش على جدار الغرفة.. أستمع لك بعمق.. وأبكي لأجلك 
عندما كنت تعرّئين أيامك اماك عن الفساتن التضصيرة :دهن الأخذية 
العالية.. عن العطر المثير.. عن علبة (مکیاج) فاخرة.. عن الفقر وهو 
يخمش وجهك + الليل ثم تبصقين عليه 4 الصباح بابتسامة ساحرة. 
هذا اه یا هیر ا ست واس د اد كادت کی 
على قلبینا.. سنجري فيه.. وستختبئين خلف 
لاوا مل ظفل ,صقر نبا نافيك بعك انار 
الحرب بأسمائك التي دسستها تحت لساني كي 
لا تموت.. وستركضين نحوي مثل أم وحيدة.. 
سنعد أطفالنا كل نهاية يوم ونبتهل.. نبتهل 
لأن الحرب آبقتهم لنا.. ستسألينني: هل أبدو 
كمقبرة؟ 

سأنظر لوجهك قليلا.. ثم أتذكر أن كل الذين 
قتلتهم الحرب تكدسوا بذاكرتنا.. ثم أخبرك 
أنه لا يجب الآن إلا أن تفرحي.. واتركيني 
أتفاهم مع حزنك. 
عندما تنتهي الحرب.. وك ليالي 
الطويلة.. سأقول الشعر كله فيك.. سترقصين 
بينما أردد مع رعشة قدميك: 

باردة ليالي الشتاء 

2 پلادنا.. 


باردة دون وجهك الذي 


باردة هده اللیالی 

دون روحك التي تمسد 

القلب 

بيدين ناعمتين مثل فرو 

ا امنحيني ذقنك لالظو لانعکاس 

ثم أضع عليه قبلة كانت تائهة 

2 العتمة.. 

لاصبح وقد استحلت واپاها 

ایتسامة واسعة رغم 

كل هنذا ال 

ستنتهي.. هذه الحرب ستتوقف.. وسنجمع أيامنا التي تساقطت من 
جراب العمر على قارعة الطریق.. ولا اهن توقف لیلتقطها معنا لوجه 
اللّه.. ستنقطم آنفاسها.. 

وسنلتقط آنا وأنت آنفاسنا.. وسنمشی 3 شوارع البلاد حافیین نلتمس 
الطرق العبدة بأحذية الجنود وخوذهم. 

لا تفيبي يا خدیجة.. إلى ذلك الیوم لا تفيبي.. والسلام عليك یوم ولدت 


ویوم أحببتك ویوم جعل قلبك ممرا آمنا لروحي الحاصرة. 





















العنكبوت المقيمة تحت الدرج 
تنزلق بين وردتين عنيدتين 
سن ا 
رن اراك 

مجندا 3 سواتر 

من العتمه.. 

تقیس السافات بين الوردة 
والوردة 

تغزل ترقبا 

محفوفا بالأبیض 
بت مت 

آنا الوحيدة کنبتة فطر 
E TT‏ 
الشمس بين حكاياتها.. 
وحين تشتد الحرب 
وتتعكز الأحلام 

تحيك العنكبوت 

خوفا 

اک( 
i‏ 


ارتاحت 


اا ا 

کما البشر 

تهرف اسر | 
تربكها السواتر الترابية 
يهرب لحنها 

ويشئق صوتها 

ا 

کاس اسر الالوان 
5 

تعرف صوت الحرب جید| 
الحرب.. الحرب 

حين تصبح الأسلالک 
الكهربائية 

تاه ره 

حين تصفق نوافذنا بعنف 
ولا تعود 

كما كانت 

مشرعة 

من يعرف 

إلى أين تذهب العصافير؟ 


فير وز العوكلي - ليبيا 





امرأة الاتجاهات الأخرى 


0 

الشمال على الريح الباردة 

أودع مخطوطاتي السرية لمن يؤول أول حرف 

آترك قلبي يبيت وحده 3 العراء 

وال انیت نا رالات ما ری باسطا فر سین 
الب ایند 

ننتشي بيد الرحمة النبسطة 

آمسح الطین العالق من آثر العبور الحتوم نحو الشمال 

أعبر وآنا أدفع الجزية 

من آعضائي الداخلية الهملة لاجل نزوة هاربة 

آرکض ببداتية على فراش اللذة 

وأحمل بحمل غير مقدس, 

وآنا آسد ثقويي بالاخر9! آکتشف را سس 
خلف خط موریس آنسی هذ! كله 

آجفف ملابسي بسن اجة على الاسلاك الشائكة 

آرتمي 2 تفاصیل يومية تافهة 

أقراً جريدة محلية عن حکم بسنین نافذة صدر لسیاسیین 
جزائريين سرقوا آموالا باهظة 

أي عقوبة أستحق آنا وقد اختلست کل تلك التع من جیوب اللیل 
المثقوبة 

وملئت «لارب» النشوة بأحداث مسربة 

بما أقايض هدوئي؟! 

بالكؤوس الكابية 

بالوهن آم بالغلبة؟! 

ار 

اا 

شهرزاد التي ترحل إلى الغرب 

ترمي كل حكاياتها على الطريق السريع 

بذكاء مباغت تترك آخر حكاية لرحال رصين السؤال 

تستبدل ذكرى شهريار بكمنجة مسافر 

تغني روك 

بخضاب 2 اليد وعنبر 4 حقيبة 

ي الغرب المعكوس كما الفرح المعكوس 

تلبسني الأناايشيهة الألوان 

أحادث 2 فاقعا عن شاردة 2 الهوى 

فتنجلي رمادية المقهى 

علی الاییض. 

آسرح خصلات الشمس التنهدة بصدري 


وأعلقها على الباب. 

على الاحمر كما الدم 

أتوق بعنف وشراسة لعمر كامل مع رجل 

على البارد. 

آكل وأنتحب وأستمني 

على الضبابي. 

أتأمل وأصلي 

وآنتظر أن يقبل صلاتي 3 الشفاف الذي لم أملكه 15 
2 الجنوب على وزن النادر والمتضائل 

تنجلي الألوان ويبقى الدخان 

کی اسان مرچ اب بسا 

آغرز آظافری 2 حافة دعاء صعد للسماء 

آلح القبول من شاعرية الصمت 32 الصلاة 
كأنشودة جنائزية 

ما أن تمتد يد رب من آفق فجائعي 

ار 

کاس الاتجاهات 

أتهاوى من امتدادي الفاتن إلى عقر حفرة 

الح فين حي رات ای ورن ضهنا 
على الرفش آضع أحمر شفاه وأدخل الحدود الاريعة 
غالبا 

ابا اهر اة الشهال. 











الأمكنة خاتمة ونشيد كل الأزمنة 
ملحمة لا ينقصها رز وملح وسكر وخبز وسفر 
ايا العريق حانيا 

معزوفة برائحة عرق الناس 

مزامير سيارات 2 الذاكرة 

أكتب مستلقیا واقفا أوماشيا 

لا أحتار «العاني 2 الطریق» 

آغرف من بحيرة تترقرق تتماوج 
وتتناغم 

لا يشفلني شاغل 

حتی الخسائر لا أكمم آفواهها 

الأحلام على قفا من يشيل 

احلام مستعملة وآحلام بنكهة قهوة الصباح 
لا آفکر لا أحتار ولا اناس 

القصائد لا تنتهي ولا تکتمل 

لکن تکتب ما ملا يديك أو قلبك أو بللك 
آنفاسك الکلمات شهيقك وزفيرك 
ان آمام دمعة الصغير 

آمام ابتسامة امرأة لا تعرفها 

+ کل حرب لك رکن صغير 

تلتف على نفسك وتبكي 

للأنوثة تقطف وردة لا يهم ما لونها 
ووردة للامومة والحرمان والرحیل. 


هج 








فواز فادري - سوريا 


وآنت شاعر رديء 


هذا ما تردده زوجتي دائما على مسامعي 
غاضبة مني 

#بل أنت لست e‏ أصلا . تقول 

عندما تکون كاسن أكثر 

ابت الكيري مل سرا دن سس تسا نی 
لا تذکر آنها آکملت قراءة قصيدة واحدة 5 
حتی نهایتها 

ET مق‎ 

ابنتي الصغرى لا تفهم ما أكقت 

#أنت تكتبٌ آشیام غريبة يا أبي . تقول 
وتهربٌ مني لسماع أغنيات 

وائل كفوري وماجد المهندس 

ابني المراهق لا يأبه بكل هذا 

لايفقه ال كرة القدم والبلايستيشن 
مخله الأعلى 3 الدنیا: رونالدو! 

نساء حارتنا الشقیات 

یتغامزن عندما آعبر من آمامهن 

حاملا کومة آُوراقي 


.هذا شاعرنا «الأّتیکا» 
مواقع النشر الالکترونية 

لم ترق لها قصائدي 
بدعوی آنها لا تحقق العاییر 
وبآني آکتب أشياءً ملفومة 
دما ای 

یما لا يعنيني 

أضدقاء صفحتي على الفيس 
يكثرونَ لي من اللايكات 
وقلیلا من التعليقات 
القخضية والشحولة 


مند يومين 

جارتنا المدرّسة الجميلة 

4 الطابق الآرضيّ 

الثلا ثينية اعرد 

عقت لي تعلیقا 

لول مرّة 

«جمیل ورائم.: دام (بد اعك» 
ای بالتشوة 

انتقیتها ‏ الصباح.. شكرتها 
سألتها عن رأيها فیما أكتب 
تلكأتٌ وارتبكتٌ واحمرٌ وجهها 
اکر کےا 

لم تقرأ شیتاً مما كتبت 

. آنا شاعرٌ رديء 

زوجتي محقه 

ولستٌ بشاعر أصلا 

ا مرا مهو 

4 الثمانين من عمرها 

لاتحين القراء2 والكتابة 

تقضي جل وقتها على فراش المرض 
cE‏ 

نكاد لا نشعر بوجودها 2 المنزل 
تأْخذ دواء‌ها وتنام باکرا 
البارحة! 

وك تمام الساعة العاشر 2 وخمس دقائق ليلا 
على قير عادتها 

کآنما أفاقت من حلم جميل 
تأملتني قلیلا 

همست لي بهدوء: 


و 








و و 


قیالع( 


سايّرتها 

وقرأت لها بصوت متثأفل 
سطرین أو ثلائة 

مما کتبت 

ثم سكث! 

آومأت لي برأسها 

آن | آکمل 

تملئتها طویلا 

اقتربت أكثر منها 

تفزست 2 وجهها 

ثم بدأت آلقي علیها قصيدتي 
بصوت راكد ومسموع 

انسابت الكلمات من فمي 

بدفق بد 

50 بانخقاض وارتفاع 
كأني فوق منصة 

عه جمهور كبير 

لست أدري ما الذي حَمّلني على ذلك 
قرأت وقرأت 

حتّى أنهيتٌ القصيدة كلها 
صمتب برهة ثم قالت: 

أتعلم يا ولدي ! 

.آنا لا أفهم شيكاً مما تقول 
لكنّك تقول شيئا جميلاً 

کی جعلني 2 حال اندرا 
«أغمضت 5308 للنوم» 
ابا ره ففف 

تماما عند العاشرة وخمس دقائق ليلاً 


۱ 


و ن 


نیگال 


محمد عكاشة - مصر 


التعریف الحسابی للك برمودا مثذ بداية الخلق 
أنه ذو ثلاثة أوتار متشابكة كتشابك أوردة القلب: 
تفر كانفراجة فم يبتسم من فرط دهشته 
آومن انفراجة فم عصبيّ یصرخ على بخار ضل طریقه 
فلس ء٤‏ کرحم تنموفيها الأضلاع وتتماسك 
لك عد هی نف هرت 

آو عند انفجار البارود ميت تلفقراء 
وبرمودا 2 الأصل طيبٌ القلب 

م هندسیة کانتتعیش بانقرب من مک 
ترسم الطرق للقوافل بمهارة وحنکة. 

وتا سس مسارانها وموعد إقلاعهاء 

أمه الداثرة ارال يت الکون على هيئتها 
اوا نقطة رعا ات 

وبكر: ار ال د 
آخوه الشبه منحرف الذي ضرت برمودا بسهم 
على حين غفلة فأرداه قتیلا ۱ 
والشمس ترسم باشعتها كل صباح 

مثلثات وليدة بأجنحة طير 

ولأن برمودا كان مثلكًا مثاليًا؛ 

تعلم الأسماءً كلها 

وتعلم لغة الطير 








وكيف يرسم ملام أخيه عند كل عاصفة 
أو يحددها على سطح الرمال المتحركة 
والبحر يدرب المثلثات الصغيرة 
على السباحة والغطس كل مساء 
يوا تسا رمي بسهم 
سقط من قطر الد اثرة ۱ 
بو 
فاهتزٌ الکون وتلاشت صور القبائل جميعها 
0 وه 5 و 7 
لهذا تطير روحه وتحوم حولنا 


2 


فتراه متدليًا بط رقبة عازف ناي 
أو طائرا أعلى رأس فتاة ليل ˆ 
راسمًا هالة ضوء زرقاء 55 
أو مرسوما على ظهر شحاذ كهل 
بعد اهن مالف 


ولأن برمودا 500 ول جر o‏ ۳ 
آخفقت من بعدها كل رحلات الأرواح الهائمة 
التي كانت تاهب تلانطلاق 

لتفسل محيط الکواکب بشلالات من نور 

فتبدلت الحسابات والسافاک 

ويرك الصا وت 








الأجوبة 8 دائما مخادعة 


أحاول الكتابة.. 
الرؤية ود 

فإذا مشیت اصطدمت 
بجدار عال وسميك 
من الخیبات.. 

آنا قطعة تلج عمیاء 
یتصاعد منها دخان 


دائ بالتأوه والحسرات.. 
دوران بے الفراغ 
دورن الى الد اكل: عميقا 


00 5 ر £ 
نم تكوص.. فدوران عنيف 


تغيبٌ الروّية. 


فإذا الرؤئ مد شاسع وحداء.. 
و 
السؤال حيث يتحرك مثل زنبرك 
يدور.. يلتف.. ينيسط.. 
لد 2 5 2 
وتأني الساعة متأخرة 
جيلا كاملا من التمياة 
من ای خلت عات 
والظلال الافلة.. 


یقفز مثل ضفدع.. «السوال» 
اعّي ثم أخفض الرآس 

ولا |جابة تسكبٌ 

ماء تاودا 5 القلب 

الشهد ذاك بکله.. الوجم 


وکامل النقص .. 
الشهد ينقد من محجر العین 
الى القلب فیشعله. كلسعة نار مباغتة 
يطفق ب* ابتلاع الأمل جرعةٌ جرعة 
ایک قة حازة ة الى الفم 

حيث السؤال, حائرا يدور 
5211 
لكن اللفة یکماء 
والکلمات تدوز فضاء 
لا جاذبية فيه. والثقبٌ الأسود 


ES‏ ي | متلا دخاناً 


وعناکت حھرا و قاغعی 
الأجوية دائماً مجادعة 
والأمل ینطفیٌ کشممة 

فين الاد مو 55 

كل عام» وربما إلى الأبد.. ! 









لم أشعر بالموت 


آنا آحيك؛ 
ومنذ زمن غامض كنت بصدد البحث عنك + الریح 
عاصفتك هد آت ريحي 

وجعلت العالم بلا صوت 

ات سر رای رو سا ار ان اراد 
حين كنت آبحث عنك 

ی 

E 

ودفنت قتيلتي بيدي 2 مقابر عديدة ومتباعدة 

مرة» مت مصادفة عندما زعم الفلاح آني LL‏ 
ا 

عزم على قطع یدي. 

وقطعها 

قالوا: تسربت دماؤها 2 الکان. 

وصارت موائد سطحية للحوت 

هناك حيتان تسبح وتتكاثر تحت الأرض 

لا تشبه ما يسبح ويتكاثر فوقها 

يومهاء دفنني مزارع فقير 2 ربوة على أرض ضيقة قرب كوخه 
TT‏ 

E قد‎ 

مملکة. لم يتعانق فيها اخنان 

کان لارا 


وكنت نحيفة 

كنت أجوب المزرعة 3 الليل مع فزاعات الجيران 
مدهل أن تسهر مع فزاعات 

ومع طیور عمیاء. 








كاملا ۲ 


سونیا الفرجاني - نونس 





ننام وبالقلب وجع 

تنام وبالقلب شیء ما.. 

ينخر صبرّ ما تبقی من سنوات العمر فینا 
نستيقظ على رائحة القهوة 

تعر فرش 2 الاسنان 2 تجاعيد 
بانت على الوجه جدیدة... 

تسألنا المرآة: 

آمن غریب آت٩‏ 

آمن بعید يقترب؟ 

ومن غبار الامس ينتشلنا 

يزرع من جديد حدائق الأمل فينا؟ 
نتجاهل.سويعات الصاح الكمولة:: 
تلفحنا نسمات الشارع الأولى 





ان E‏ 
تذكرنا بالمدمئين 
وا باس تلم 


ورائحة زجاج خمرة رخيصة 

شم سم 

صوت بائع الحلیب سيى 

صوت البقال سیی 

مذياع سائق سيارة الاجرة سین 

يح ذاه الريدل سم ا سکن 
و 

أضحى شبیها بذاك الأمل التعب داخلنا 
شبیها بذاك الانتظار الصلوب فینا.. 
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الأمراض 2 طريقها للثأر؛ 

فعا ها سوب 

د تهنا طرقا تلموت بصعت 

نحن نزعجها بدوي المدافع والقنابل؛ 

ولد لك ول د الماء؛ ۱ 

ليها العيوق الخطيواء للاسماك 

تقول: لاذا لا تكون غو الاسماك سوداء كالليل؛ 
يجب أن یکون العالم مظلما وأعمى, 

لا أخلع ملابسي إلا للظلام. 

إذا أصابني الملل؛ أقتل الأسمالک أينما تواجدت 
ا يمان رفح ف كن سا که 
واذا آراد أن یتسلی يبني تماش من الطین. 


۱ ا ِ و 1 
1 أو يرسمٌ آسماکا فوق الرمل ويصلي لها 
۳ ۳ 7 3 1 د ۰ 
و ويبكي کثیرا على حبه النقرض: 
FF‏ م ۳۹ 


نت غبع وأعمى أيها البح 
1# لماذالا تطلب من الأمواج أن ترقص لك 

وتواصل الرقص إلى أن تبتلع اليابسة 
اليابسة امرأةٌ شاد 
حينما تشبع من فرائسها؛ 
ترتوى بأرواحهم البريئة والمعدّبة: 
نعم لم يعجبّنا لونها الأبيض فسلخناه. 
وفشلت كل الألوان معها. 
لانستطيع العودة للون الأبيضء أكلته الضواري! 
ليست الأمراض آول الألعاب, 
اه را تن 
أحبٌ المنازل وهي رفا 
آعشق اللوحة التي یتحول فیها الانسانْ الا 
او فة اللمعة تسیل الحارق ارد الفتران 
وهي تفر بأقصى ما لديها من حرص على البقاء. 
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العمامات تهضم 
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كمال آبو النور - مصر 


الألعابٌ تتوالى والأعضاء بضاعة فاسدة 

الأرواح السوداء تنشبٌ أظافرّها 2 الكراسيء 
نحن الدمي لا نجید الألمابِ دا فقط: 
الأرواح السوداء لا تمرف معنی الفادرة؛ 

تاريحٌ طویل نلجنرالات ب سفك الکلام 

وسفك الماء... وهذه لعبة خادعة ٠‏ 

نعجز عن تفسير المسّك الستخدم ب المراوغة. 
لا نحاول تتسيرا للجراد وكيف تجراً ب4 الهجوم 
على الكعبة؟ ۱ 
كيف شاهدنا اللاك یموت على الشاشة, 

بجوار الاهرامات, ولم تعطم الشاشة. آو نصرغ19 فقط آدرتا 
مؤخراتنا للشاشة 

وذهبنا لاطعام ال جاج والبقر. 

ونمنا على بطوننا فوق أسطح النازل 

3 کل صباح تختفي مدينة؛ ۰ 

وا دا الا 
العمامات تهضم E‏ 

ورائحة الفط معجونة باستغاثة الفقراء» 
والنفط براژٌ الشياطين, 

دته إ بلس 2 باطن الأرض. 

أرواح «ال...» تحوم 2 سماء الخليج» 

وطهران تراود الكعبة بلغة E‏ 

دمشق کالرد؛ویفدادتقف ‏ منتضف تلم 
متشون برتد ون ناه الاي 

ثمة قناع دموي للفتل: آخو جوم من ااي 
التاریخ أیضا يموت ولا یمود على نفس الشاكلة, 
وطرابلس ليست فمًا لله ولا يديه 

انها لسرت لكين ر سا لاسام 

کل منزل ال يحب قتله؛ 


قبل ان يتحول إلى صنم جدید. 


الخطوة | 


ترکتها ۳ 


لها لها لأا 


أمضي نحوك 

بسرعة الدّعاء الذي يذهب إلى اللّه 
بقوّة الإعصار الذي يضرب اليابسة 
ویخلف جزعا ل القلب 

وندّبا بے الوقت 

الخطوة التي ترکتها ورائي 

تلا حقني 

لکن الکدمة علی كاحلي 

تبتسم بمکر: 

مرة ماه اس اد 

ولا باس بعدك بالموت! 

عرفت الآن آنني عصفور 

یخاف على حبة القمح من الظلام 
ستغرق حبة القمح 2 الفكرة السوداء 
2 العدم العمیق 

وتسقط .3 حلقي الذي يتلكأ اسمك 
مثل صلاة قديمة 2 النام 

دموع الساعة السابعة مساء تباغتني 
ل ار السب ار 

التي تفمر رأس القديسة بیبلیس ك 
الظلام 

آحب آن آغتسل بيديك 

یی رجس آفكاري السوداء 
وأغمض عيني البصرة عن النور 
يداك رفيقة کذ کری جدتي 

وأنا لا شيء 2 النور 

ولا شيء 2 الظلام 

الساعة السابعة 

لقد ضيّعت الدقائق آرسم طفلة تعدو 
نحوي ببالونات بنفسجية وحمراء 


و ِ 
لكنى اختطفتها منى 2 الثوانى الاخيرة 


لا 
لها 


وأسقطتها 3 البثر الدفني القدیم 
حين آعود إلى رشدي 

سأنزل الیها بشوقي الکبیر 
واا ماذا الان٩‏ ۳ 
پاک وه فيقة کذ کری جدتي 
وآنا لا شيء 2 النور 

ولا شيء 4 الظلام 








تصور العالم آرجوحة صماء 
لا تصفي إلى حماسة الحبال 
ماذا الآن؟ 
كيف آخرج من البئر 
ا 
من دون نظارتي يمكنني أن أخرج حمقاء 
وأرمي بحر الذي يتلكأ اسمك 
كصلاة قديمة 2 المنام 
أيها العصفور 
تقف كنافورة أرهقها الماء المهدور على 
اد 
ما یفتنك هو حبة القمح المضيء 
طرفها + الظلام 
كن ماء ا المباغتة 
كن منزلاً مهجورا من العقل 





مهجورا حتی من الظلام 

سأكون حبة قمح مرة ثانية 

ولن آهدر الدقائق لك سوالك 

عن النبي الذي سقط معي 2 البتّر 
عن اسمك 

عن ليل أبي الهول الذي صورت 








طاولة برقم یز وه اة تدك 
الأمَاسيّ الصاخبة ۱ 
ا 2 ا 2 
الصاخبة 
لا أاصل ب السّمْر: e‏ 
6 
علیک آن: ترسل رقم الطاولة وتاریخ الحجّز 
علی الایمیل: 

adillyousif@ Yahoo.com 


ای جاور توف عند بانع الوَرّد 
ان : نتقي بُوكيه من الجوريٰ 

کل ینعی تکیت 
آختار بطاقة ا 


3 


3۹ 


3 و 5 
ولأننى 3 المراة. :الى لا تت الأماسة 


الصاح 
ر كر 57 و و 
لا تاضق السمر و وادول: 


2 
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- اذا 
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- ایک رشان لورد و الخمیس القادم 2 
العاشرَة ااا انون 

Solitaire Restaurants & 

ıCafé 

nnnonıoth St -Amarat 

Khartoum-Sudan 


004+444+۰۰۰ 
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يّة لمَرة التي 
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سس جوم م 
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2م وم مر و 


ساحتار دون تردد 
Fendi‏ 


ورب e‏ 
تم كيرا بالمتاخ 
یفکز كثيرًا بے الشهول والبَحَر 
وبحسب نشرّة ة الازصاد الجويّة 
تحدیدا: یوم الخميس القادم 
رن مشمس .2 غالب الأوؤقات 
= ا الخرارة ۳۳ ما يُعَادل Go‏ 
من نقیاس موي 

- الط ویة: ۱۲ 
- الریَاحٌ:۲۰ کلم / ساعة 
۳ مُتَاسِبٌ جدًا لرل بے الحكسين انى 
من کر فط لدم | 00 
وَيَحْشَى سُرَعَة الریاح 


٠ ٠ ٠ و © و‎ © © © © © » 
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التى لا تحت الأمَاسٌّ الصَّاحْبَة 
عند شمس فَبَّرَايرٌَ الدافئة 

2 مر س قا 
وَكْرّجُلٍ 2 الخمسین یتوهج 
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سَأطهو لك كثيرًا من العبّارَات 
أقطعٌ عليه 
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عادل سعد یوس - السودان 








أستيقظ ب الصباح بوجه جديد كل يوم 
مرة آشبه ديكا ثائراً 0 

كه لا يرون ندا أفيزققل اعدا 

وأحيانا أتذكر القرآن 

الذي علمتني مدينتي أنه قرين المآتم 

ولا كنت أحب الله ويحبني 

كنت آصدق العلامات 

وأفتش عن القطة السوداء 2 منامي لأقتلها 
2 الصباح.. تمسحت 2 المحبين 

وطفت الطريق مرتين 

مرة 2 رداء المريدة.. ومرة # رداء المارقة 
ولا ربطت الأطفال كلهم من أياديهم 
لأحميهم من الشواذ والقتلة 

أغرقتهم محبتي # ترعة العالم الصغيرة 
لن تصدقوني حين أقول 

كانت أصغر من ترعة قريتي العكرة 

ولا فشلت # تفسير خيبة ملازمة 

تمسحت ك الجنون 

یقولون عبقرية أو محبة زائدة من الله 

لکن الرجال فا الشوارع یشبهون وحوشا 
ا 

«سلعوة» قبيحة غير أنها قادرة جا على قضم 
العابرين.. لا أحب التفاح 

وكلما رأيته تحسرت علي جنة ربما رحمتني 
من هذا كله.. و2 النزل العائلي القديم 
صار كل شيء الجر خیم 

كأننا كنا عائلة لعقلة الإصبع 

أو كأن العالم تضخم الآن 

ماوت افع aN‏ 

وهذا يفتح العديد من الاحتمالات 

ولنسن واه مها أنا الآ اه مشرة 
هناك علامات کثيرة علي أن هذه حياة 
بالفعل 

الموتى لا يرتكبون القتل مرتين 

وأعد ساعتي كل يوم لقهوة مرة 2 الصباح 





وقهوة مرة # المساء 
وأخبئ الوقت الیت 2 أدراج مكتبي فيما 






بغي من موم 

والعفن الذي يملا بيتي لا علاقة له آبدا بهذا 
الامر.. انها رائحة الحسرة التي تکبر مثل 
دمامل مزمنة 2 قلبي 

ليتني أتذكر الأحبة الآن 

أو آزآر لحروب أو جثث مهملة لاطفال 
لكني منشغلة بسكين حاد يتبعني أينما سرت 
يرقص أمامي 

یصافح يدي ویشیر دوما الي القلب 

اوک وان اغى ای ها يريد 

داكا اراد كل من ای يتلل رت 
EL‏ آحدهم بخندق ضيق 2 

















حذائځه 





ومن الصعب أن أستدعي البدايات 





كلما ركبت طائرة 






عيرت حدودا 


سمعت لغة جديدة 





رأيت النهاية قريبة جدا 

كلهم يسيرون وكلمة «النهاية» تنقط من 
أصابعهم مثل صنبور تالف 

أصواتهم الغاضبة 








« ا« إلى . جه 
هو 


کآنها دمعة تستجدى أياما إضافية 







أو کیم خط كثيرة ریشعه‌ها 





ثار لم ينتهي بعد 

أبناء عليهم أن يؤدبوهم قبل أن ينتهي العالم 
وأنا آود أن اض هن هذا كله 

كأن اذهب إلى البقالة وأقول 

«صباح الخير 

هل يمكن مقايضة رأسي وروحي والعالم 
تم يداخلي 

بزيتونة من فضلك4). 











































| 
للحصول على ب شهانة 


حدم هص 





روحك التي تنظر من خلف الوقت 
يفزعها اصفرار وجه الحب 

تشقق السافات بين آذرع العناق. 
1 اللهفة التي تسقط 
ج السافات الفارغة من كل شيء 
قبل أن تصل إلى لسان حالك 
لتتبلور كحقيقة حارة 
أو قبل أن تتبخر ‏ الهواء من حرها ١|‏ 
وتسقط على كتفك المرتعش 
كظل دافی 
سيل رأسك یمیل نشوة وانسجاما ۱ 
روحك التي تمشي بعیون مفمضة 
كي لا تری اللوعة وهي تفتك بك. 
اللوعة التي تقبض بیدها 
على عنق الحنین 
شعرب الكاء كلق اعا ات ا 
لتضمید جراح البشرية 
وتحفیز الهمة للموت 
مكل سا محقيلة و کار 
تواصل وقوفها مثل شجرة 2 عاصفة 
ليس لدیها أي اختیار 
للنزوح أو حتی الاختباء 
تأوي قبلات ملفوفة 4 ورق توت 
وتنهیدات معباة 2 صنادیق کاتمة 
للصوت 
ورغبات قديمة 4 اجتیاز الحد الفاصل 
للهیام 
للحصول على شهادة واحدة مضيئة 
2 حق الحياة: 





قوانين حاكمة 

تظل القصيدة تجرب الظمأ حتى تصير لوحة فترتوي 
تركب الحروف براق المعنى بحثا عن نبوءة 

تسقط ألوان تباعا ويختفي كل شيء 2 الحلم 

ولا تبقی سوی وجوه تسعی 2 الحراب 

كان لي کلب صغير كلما نبح طردت اللصوص 2 الحلم 
وسقطت عناقید العنب بلا خمر عيونا جاحظة تنشد 
ورایات خضر ترفرف فوق ظهر دابة الوسیقی 

قول انقطب د غبيوية العنی: 

دعوها فإننا منذورون للغفموض 

صدفته الحقول. خلعت خرقة المدى 

اران الوا ماو وره کا 

2 طواف الوداع 

لااو 

طلب ذتبا زجاجيا على العشاء 

جاءه تمساح صغير يتعلم النباح كاستعارة 

ورفض النادل تبديل أوضاع المرايا 

بے الشرفة الخلفية للنهر 

فکتب قصيدة صامتة لارضاء جمهور 

يتوضاً بغبار محيط محنط کجلد تمساح قدیم 

4 براویز الصور شهداء بلا آطراف 

وعیون غير مکتملة 

كانت الوسیقی 2 الطعم وجبات خفيفة من ضباع 
ضريرة تعزف آلحانا مسروقة من بحر قدیم 
وتدهس ارا ان ا مق اا 


حوار 





عندما نبهته الی جنون الصور على الجدار 

هوهو يركب تمساحا ویسابق ذبا إلى قبلة طارت - 
ضح: تظنني سوریالیا آیها ااه 

اقرا الخارطة وتهج ما تری.. انتبهت على فراغ 

ولم آجد صورة واحدة 2 الجدار الفسیح 

ورأيت بلادا تشبه بشرا هجینا 

برژوس مستطيلة تحمل فوق ظهورها آرقاما مموهة 
تصرخ بکلام ممطوط الاطراف 

حتی مطلع الصفر 

وحروفا تضاجع جملا ناقصة 

ج فراغ الحو عیون مفردة تسبح وحدها كقافلة بدوية 
تمطر دموعا کیا وتفعیلة ا 

وأمامي عرایا يأكلون بشراهة من طبق فارغ 

ترکهم «الجزار» 2 عراء العنی 

ماذا قالت الوجوه للرسا؟ 

ات را کی سیر العواء 

ولا الشاعر قادر على النباح 

ولا الجوعی یستطیعون رسم آیام القيامة 


4 تفسیر ما جرى: 
أي معني يصل اليك من إيقاع اللون رده إلى فراغه 
کے کل الحو انها 


وليس لهذا يرضع النهر من ثدي البحيرة 
كل يوم شعوبا تتناسل 
وانما لشيء آخر لم يأت بعد لكنه قريب. 


بو 


> ۶ ۶ 
كان يتدرب بے شرفته لحفلة: 


بو ور 
تلقته مياه مسبح المبنى وفيه نساء عاريات 


2 


> بو ء 
عليك قول هذا کله دون ندم أو خوف 
فانت أفضل من یز یات ارف 
جد 7 
تحمل كيسا معبا بعظام موتى 


لتبيعها الى محلات ترفيه عن السياح. 
نزعتي التأملية وكوني شاعرا 

لا يتكفلان ملاذ| لي من الزمن 

بعد آن ارتقیت سلالم: لأعوام: 


هه 


2 
8 و 
2 


صل ا ا 

۰ و 
+ الطریق مررت بدار للعجزة 
وباطفال یحفرون قبرا. 


فهمت أن الحیط تأذى هذا الصباح 





ح فائق - العراق 


بعد أن مرت من أعماقه غواصات عسكرية 
هکت اسمات E‏ تشد یج 
وحیتان 

إلى اجتماع هناك. ٠‏ اض 
آخری 

لحد ارك لام وهدیم فة اله 
سأرسل اليه رسالة ودية آعبر 125 

عن استنكاري لمرور تلك المكائن الوحشية 








ل لام 


(۱) 


انك 


۳ ۳4 بو 
آیتها الروح الصدثّة الرنانة 
مثل صنح 
آیتها الروح الخربة مثل مقبرة کم تضجين بالكلاب 
الضالة 
ل 2 
N‏ ۱ و 
اه» يا روحي التي تنزلق إلى الضلال 
والإثم 
37 ۳ ۶ 
أيتها الروح التي لا تعمل 
قويّة 
آو سکاکین خالصة 
ماذا عن الیقین ذي الضلال 
وماذا عن الروح 
س و 1 

التي تتهدد؟ 
)۲( 
سوف آخرج من شواطن النسيان هذه 
e‏ ا من مرمرها 

0 
وساعمل بيدين ضالتين 
وقلب بلا 
0 
1 للفوضى العارمة 
)۳( 
بلا يقين واحد 
آمد رجليٌّ ب الفراغ الغويط وآتردد ما بين الأمل 
واليأس 
بضراوة ولا e‏ مساومة 
۲ ل 72 2 
واوسوس لنفسي 


بنفسى 


هه 
























وأبحث عن السماء 2 الارض 
وأبحث عن الأرض 2 0 
وأملا رئتيٌ من هواء العدم المحض 
ود ملیا_ فیمان الیأس ا 
آنا الکاتن ۱ ۱ 
التناقض والنسجم 2 آن معا 

ی اد کر الى 
هذه هي إذن هياكلي التي آعرفها 

ولا أعرفها 

سوف آللمها واحد ة 

فواحدة 

وأعبث بها على الأرائك 

وفوق أسرة النوم المتوحشة 


> و 
اعرش علي. 


(٤( 
أنا زعيم اليأس الكامل والخراب المنعزل‎ 

آنا الیتظة انال 2 التوم والنوم الد 
اليقظة؛ آه من تلك الفوضی الآتية من كل فج 

ومن النسيان الذى يسيطر على كل اتجاه ّْ 

آم ْ 
000 الذي فقد الزمن ومن الدقائق التي ضلت 
الحكمة " 

آه. من الساعات التي تعترف بالیس ولا تبرر الأمل 
من السنوات التي بلا رنین خالص 
ار حت دهنة واحرة ِ 
لم يعد للوجود معنى 

ری E‏ 
إلى متى أكون بينكمٌ وأصمتٌ؟ 
إلى متى أكون فيكم ولا أتكلم؟ 
سفن أخرى سوف تأتي 

E 


محمد آدم - مصر 


تقف آمام المرآة وحيدا 
لتکتشف کم کنت مالحا 
© وجه من حجبوا 

عنك قرص العیش 
وکم كنت جميلا 4 وجه 
من تواتروا بالخيبات 
يرمونك بسهام الخذلان 
كلما آسرفت .2 الحب 


کم تحتمل المرأة 

الظاهر لها الان 

ساعة / یوما / شهرا/ عاما 
دقر بر 

لا تكفى مساحة المرآة 

لكمة واحدة فقط 





ستجعلك تهرب 


من حفیقه ماانت فيه 


المرآة عالم لا يضح 
بالعصافیر كما تشتهی 
المرآة حقيقتك 
اس 


وحزنك الأزلي 


الراة حضور غيايك 
واتساع وجعك 
خارطة حسدك 


اللخ رال تا ناه 
والحروب... 





وصاح الیمن عبدالفادر - الیمن 


0 





بارودبا.. 
۳1 6 5 
اقساءل 

على مرمى حيرة.. 

أي وجهة سلكها البياض 

إثر هجوم النمل9! 

يصعب علي تعيين فكرة واحدة 

وسط هذه اللجة! 

انتشال واحدة 

قد تجهز علي قبل بلوغي نهاية الغروب 
لحظة, ..ما هذا؟! 

جمع غفير من الآكف تتمسح بالرق وتتضرع للمطر.. ! 
آخ 2 تاه 

لاي جانب آنتمي من هذه الرآس.. 
للشرق..آم للبیت القدیم 

حیث طویت الر فقة9! 

کل شيء قد ترکناه هناك 2 عهدة 
الآيواف: .. والشباييك 

التي اعتزلت القمر 

تری هل يشتاق کل هذا الهواء الحبوس؟ 
ماذا عن آطیاف الذین رحلوا على عجلة 
هل ما زالت تتشبت بآذیال أحاديثها اللا منتهية؟! 
هل کانت تشتاق لاغتسال آخیر 

ببعض الحبق والعطور؟ 

أنى لنا الراحة؟ 

يتنازع أعناقنا 

التذ کار الاخیر! 

آتراني.. ما زلت أعي 

وکل شيء عاثم بمخاطه؟ 

هل ما زالت کل هذه الأقدار اللعينة 
تستوعب کل الحظ من السعادة؟ 

ما زلت على مرمی حجر من الحيرة 

وما زال القدیسون یحتفلون 

على مدار الأرض 

بآلوان العري.. وهذا الشتاء.. 

ای لدف 


وفاء صالح - اليمن 


00| IY 


E 

ك ۹ ۳ 2 جو ع E‏ 
کل يض انامه آلتیضا الم و تلانطلاق 2 ۹ ا 
الصدرىي 
بح 2 ار 2 ۶ و 7 7 ام 2 5-7 و 
اتكون معي النسخة الاصلية وانت تترفهین بصورة طیق الاصل؟! 
ا 8 > س 2 5 ۳ 1 1 
ان را 
مه 1 0 س م 7 2 1 
هو لك , للدورة الد موية واخواتها 
CC E gg SS‏ 
شور هي بره بو عو م 
م2 وم س 7 ر قم 
وتزعمین انك وحيدة!! 
2 و 7 8 و ر ر 
أت هنا 2 جد عنا الشترك!۱ 


و تير 
(۲» فضائح | .1 
الصخورٌ ‏ الجبال جدّاتٌ هَرمّن ونمن 3 الجلول الظللة بأشجار 


الزيتون. 

ينتظرّن أمطارٌ الشتاء والبرق والرعد ليتأكدن بأن مواسم الابناء 
لااد 2 لاخ را ۳ 

لم تزل قلوهن ناعمة الحکایات. يسَردن للقمر الضفي سرا لم ين به 
للأولاد خوف اشتعال فضائح الحب 3 الحارات.. ! 

5 ای الا .. ۱ 

لامرأة من ۳ الکینا والعل برك كد 

ان a‏ ی 
جدائل الجازات. آم من ارا 0 من مساء القمر حين يهم 
وتطارده النجمات19 

ا تفت ان لست همك 


2 و س و 
ستعودین یوما ما... عناقك بغشش 2 الروح... (! 








هما 


1١‏ امراة سيطة 

وهذه ليست عبارة مدهشة 
امستكزة 

لكني 

ای استیدالها 

فا كس القول مثلا 

۱ عنظيمة 

إذ آني لم آمش وراء رجل 
الا ارضاء لقوامته 

واسم العائلة 






و دة 
آنا شرقية بامتیاز 
تعبرني الایام کجسر متآكل 
NS‏ 











اد ضیرأن آتلاشی یوما ! 


E 2‏ الجزء اليايس من الأرض 
الط كمومياء. 

لا أصلح لحب يواكب العصر 

ولا ااا اقصید : 

رأة أ خرى 2 القلب ذاته: 
ا 

وكم يرهقني 

آن آکون امرأة بما يكفي 

کل الوقت. 

إن ايده اانا 

عشبة شقراء 

تصفع جسدها الریح. 

وآن آتحرك ببطء 

مثل دودة قز 

تنسج حرير موتها. 

۳ سر آن آتلاشی توا 

کظل لوجة ظامئة 

ت اترمل مسارا 

لحزن النوارس. 


منال أحمد - البحرين 


ينظر إلى الاخرین وكانه فخ. 
يمشي وكانه إيقاع حزين. 
يصافح الجميع وكأنه يخبيّ سرا ما. 


نبنسم وکآنها دلیل على الخلود. 

تلوح بیدها وكأنها آمواج بحر مرتبة. 
تحضن الأخرین 2 خیالها وكأنها آغنية. 
تموت 


وکآنها 


۵۸ 


ماجد سالع ۱ 


ماجد الثبيني - الملکه العربیه السعودیه 


اک ی ۱۳ 
تشاد ۱ 1 سداد 














أنا نورهان عبد الحق 
شجرة الكستئاء المحروفة 
بلدتي الحزينة 


عيون امي 
أ خف 
رماد سيجارة والدي السبعيني 


مقبرة طفولتي البعيدة عن أظافري 
الصفعة الآخيرة لطليقى 

وجهي البائس 

الارق! 

الصباح البکر 

الکذ بة التقنة 

الفضيحة ..ا لشغف ات 

الدم الاحمر 


اناه ا 

الوا ءالکاذب 

الاس الا 

التربة العالقة بين أصابع قدمي 
التربة العالقة 2 طرف لساني 
الشتائم. 

مزرعتي العروضة للبیع 

مزرعتي العروضة للبیع 

مزرعتي التي لم تعد معروضة للبیع. 
صلاة آمي الطيبة 

الشارع الضائع ‏ قصيدتي 
مدرستي الابتدائية 

مدرستي الابتدائية الأخری القريبة من 
منزلنا الجدید 

مدرستي الثانوية قبل الحرب 
الورقة الرابحة لخيلة العسکر 
الفتويل الحاف 





الكلمات المتقاطعة 

ازدحام الطرق 

لمعان العرق. 

وجه سائق الشاحنة الكبيرة 
وجه سائق التاكسي 
نظرات سائق التاكسي 

رقم سائق التاكسي 
القصاصة الورقية التي عبرت نافذة سائق 
التاكسي 

نات اله 
رجل الآمن النحيل 

اللون الابیض 

وجه الممرضة السمراء 
غلكة اة 

فم الممرضة 

استان مره 

کا ها الک 
شامتها الداکنة. 


7 








0 










2 59 


“كن ۳ 


ات ا هخ ۲ 









FT 
5 ۶ وق‎ = ۲ 
اصابها العقم.‎ ۲ 35 5 
لإ > رك را‎ 
۳. ص قن 7 م‎ . 
و لعل "نيدم‎ 
"۷ 


له > م تس au‏ 2 5 
..' نصحوني أن أكف عن الدوران 


اله 


طرق تقليدية للموت 


010 

ماذا يحدث لو: 

رآیت .3 السقوط نصرا 

كأنني آبارز 4 معارك خفية 

ولم آعد آخاف تذکر ما حدث 2 
الطفولة 

لفلاحة تخاطر بحیاتها 2 حقل الذرة 
لواجهة ذئب التقط خروفها الصغیر 
حتی سقطت ضحية الشجاعة التي 
غامرت بها 

کم من الرات وضعت حواسي الخمس 
کک موده قاد لتشتمل 

ومضيت دون أعضائي الجسدية 
باحثة عن ممرات للخروج من الازمة 
حتى انتهيت بطرق تقليدية للموت 
اماما 

07 2 ایجاد لمسة إبداعية 
عند الرحيل تجعلنا حديث الساعة 
أحدق إلى أمي بقسوة 

وهی تنتف ريش الطيور 

0 الاقم الجيرآن 
فتصاب بالعجز 4 أعشاشها 

فأشعر أن ثمة شي يسحب أحلامي 
من مخیلتی رویدا 

وآصبح کشجرة لیمون 


1 ی كر ا ات کم د اجا بالصداع 














" المزمن.. رغم أن غابرييل مارکیز 
ظل يصارع مائة عام من العزلة 4 دائرة 


- ا 
1 
01 / إل 
3 با“ أل 


واحدة..لکنی تسللت إلى الخارج 

لأتكنْ على ظلي رفیق الدرب 

الذي كان بحاجة لسبعة آقلام فلوماستر 
یجعلونه لوحة تجريدية مثيرة. 

(۲) 

كان خطر السقوط يزداد 


زأيت أفواها میستراه قطاف ره 
لم تزلزل كبرياء جبل مغرور 

وآرانب تستعرض مرونتها 2 حفل 
جماعي 

وثلائة آشقاء یقضمون الحزن قضمة 
رغیف عفن 

بینما كان هناك شاب فقد عقله 
قراءة کتب الالحاد 

وهو یبحث عن سر داروين + طرد الاله 
من البیولوجیا 

وحل اللغز الطلق للطبيعة + الفیزیاء 
عند نظریات ستیفن هوکینج 

كان شابا 16 

يحاول الخروج من العقائد 

ومن كساد الوطن الذی ابتلاه بنحس 
برافه.. من و وام 
الوطن الذي قادته آلة الزمن إلى 
اسکتلند ا 

لوضع استراتيجية سريعة الفعول 

مع أدم سميث الذي تغاضی عن ار 
ومكث يتحدث عن سر إبداعه + صنع 
كوب شاي. 

(٤( 

OT‏ اه مسامعي وأغلق بصري 
كيولا أسمع مواء الیأس 

أو رؤية الاعمدة الفقرية التي أكلها 
السوس 

ووضعت هزائمي المؤجلة 2 قدرة فول 
خاوية.. دون ألم . 

آلم یشبه الفرق الدي لا پلیه نجاة" 
وبینما كنت آمارس تمارین الیوغا 
لبناء خلایا عقلي الذي تسرطن 
ولم تفلح 2 اعادته جرعة العلاج 
الكيماوي.. حاولت جاهدة طرد الخلفات 
من الذاکرة.. لأبتدع براجمية آعتنقها 
فيما بعد . 






























أبدية لا تنتهای! 


وق واحدة 

ليمت اللّه 

بحير نینشه. کان. 

مرة والی الأبد 

لیتلاشی الکلام 

لیقرن کل اشی۔ 

.2 وحل الوقت الراكد 

أو ليركض الوقت بتسارع نحو حتفه 
ليعيدنا إلى لحظة البداية 

ليل ا كوي جد الحياة 

الذي يشبه تمثال 

فبدا باهتا مفككا لا یفری أحدا 
لينتحر الامل: 

ع تقر 1 ع 

او يصلب على شجرة الياس 
2 وضح النهار 

ليبتلعه كأنه یوما لم يكن؛ 

فقط لنرتاح 

ولنعانق آبدية لا تنتهي! 
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ستارة عبدالله - السودان 





کڪ 


















و سيل 


وس سيرم 


ب رآ 

عن أول استیقاظ الصوت بے رژوس الشجر.. 
قول: ‏ 

باکت نع وجه مان وغالبًم کون نعم باجا من ار 
کل شيء فيذا مد على غارات الذاكرة. 

غو لكالاب خاش ال این 

جر م ۳ 00 

اباریق الجد ات ینضحن ماء الفجر من حزن الخوابىٌ 
وحرص الآباء على توريث البنادق.. 

حزینون» ولا أجمل من حزننا.. 

اكبو شاه أن و 


~ قر س 
3 في 


و4 © وه و٠‏ 


4# 


5 1 





ستكبر 

وستدرك أن الخطيئة لم تعد عارا 

وأن العصافير العشرة يمكن أخذها مع الشجرة فلا ترض بما بے يدك 
وتدرك أن الجميع يكذبون وتلعن والدك حين نهرك لا تكذب 
ستكبر 

وكدوك أن ال فا ل 

وآن الصلین سهوا جمیعا 

وآن الذين يشربون الخمر قلویهم بیضاء 

كأن الخمر غاسلها 

ستکبر 

وییفضونك من أجل آنفسهم 

وأن الشاعر ك (البوکر) 

اذا لم يفز من آمامك 

سیلعنك 2 جمیع الاماکن 

حتی الأماكن قد تلعنك 

ستکبر 

وتدرك أن الاله حزین 

ستشرب حزنه عن طيب خاطر 

وتقتل باسم الاله 

وتدرك أن النساء جثامين تمشي على هذه الارض 
فلا تنخدع فكل آنثی عاشقة محض خدعة 
ستکبر 

وتدرك أن الطفولة تأتى حين تبلغ السبعین عاما 
وما قبل سبعين عاما ما ثم مرحلة للطفولة 
ستکیر 


54 


وتأكل من لحم حيوان شريف 
وتدس + عقلك كل السموم 

ستكبر 

وتدرک آن الحياة عقف الالهة 
وأن البطولة للقتلة 

ستکبر 

وستصبح شجرة 

لا لأجلك 

بل للعصافیر العشرة. 





حوار مع الشاعر المصري 





حاوره الشاعر محمد نصر - مصر 
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«َجیّ الیکم. هذا الساء لأعترف لكم بسر فرید . اكتشفته مؤخرًا؛ هو أنني لم آولد إلهًا صغيرًا 

الذي يركض ذ دروب القرية؛ فتلسع قدميه الحافيتين  -‏ نهارات الصيف القائظة - شس ازطلقن 

الظهیرة. ویغمرهما - # الشتاء - طبن ما بعد الطر.. ۳ 5 

طفل یطوف يسأل الدروب 2 القرية. والاشجار وحقول الفول والبرسیم والقمح والقطن. فلا کسللید () 

تجيب؛ فيندهش من صمتها ذلك الطفل القروي الذي سيكتشف - فيما بعد - أنه يبحث عن التذورلة» 

مجهول عصي؛ فیتخبط فیما بين الورقة البیضاء والقلم الرصاص. یحاول اکتشاف الاجابات و ِ 
لستعصية بنفسه. 2 تلك الرحلة الحرجة. مرحلة الدراسة الاعدادية. باعتبارها خروجا 
طفل لن یکل آو یمل من علافته التي اكتشفها بالصدقة بالكتابة...»/ رفعت سلام. ١‏ 5008 0 
كذ بكر وسكت ياه لقعو ا لكر روا نقيت الذیآثری الکتبة المربية اکتیر وغیر بوسیء كلك درو له 
الكفوعة الساحة التشافية الفرسة لقو كان ره العات 4 قصضكنة الشر ار البحر الشعراىي 
الکبیر بالحوار مع الشاعر الکبیر رفعت سلام لناقشة بعض القضایا الطروحة على الساحة ات E‏ 


العربية الثقافية وسعداء للغاية أن نقدم للقارئٌ العربي هذا الحوار المتع.. وبحتا عل الحرية 


9 الشاعر الكبير رفعت سلام أحد رواد شعر التفعيلةء وكذلك أحد هو البحث عن الحرية. المؤسس للخروج على كل ما هو تقليدي. 
مؤسسين قصيدة النثر + مصر.. كيف يرى الشاعر رفعت سلام والفارقة تكمن 2 أن قصيدة التفعيلة - بحريتها الجزئية - قد 
الفرق بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر؟ أنجزت اختراقاتها الإبداعية 2 نحو ربع قرن من أصوات شاهقة. 
انطلقت «قصيدة التفعيلة» باعتبارها خروجًا على «وثنية» البحر وتجارب فریدة؛ آما قصيدة النثر الراهنة. فما تزال - بعد أكثر من 
الشعري» وبحثا عن الحرية. بعد أن وصلت القصيدة العمودية ربع قرن على انتشارها 2 الساحة العربية - متعثرة 2 النمطيةء 
إلى نوع من الركود والسكونية والانفلاق. لكنها - بعد ربع قرن من والسذاجة. وتقليد بعض النماذج هنا وهناك. ولكننا ننتظر.. 
ظهورها - تحولت إلى «وثنية» جديدة «وثنية التفعيلة» . آصابها * هناك تصور لدى البعض أن قصيدة النثر العربية كانت وليدة 
نفس الرکود والسكونية والانفلاق. بعد أن قدمت آصواتها الاساسية نكسة 7۷ ویری البعض آنها وليدة تأثر غربي وتحدیدا فرنسا.. 
اختراقات کبری 2 الكتابة الشعرية العربية.. بالرغم من أن الخروج 
«التفعيلي» كان جزئیا. لقد كان خروجا على «البحر الوزني» الكلي 
إلى «التفعيلة» الجزئية. باعتبارها اللبنة الاساسية للبحر الشعري. 


۲ ¢ 


كان شعراوها یبحتون عن حرية «جزئية» . وخروج «نسبي» ربما كان 
ذلك مشروعا بعد قرون من ثبات النمط الشعري. إلى حد امتلا که 
لقداسة ساوی بعضهم بینها وبين قداسة القرآن 2 الوعي العام. 
لکنها - تلك الحرية «الجزئية» - فتحت الباب على ما لم یعرفه 
الشعر العربي على مدی قرونه السابقة من تحولات مبهرة. وأعمال 
فريدة للسیاب. والبياتي. وصلاح عبدالصبور. وما تلاهم من 
أصوات فارقة. 

© فإذا كانت «حرية جزئية» قد أنتجت ما أنتجته من روائع فریدة. 
فما الذي يمكن أن تنتجه «حرية مطلقة؟ 

ليس الامر مجردا. فقصيدة التفعيلة انفجرت 3# عدة بلدان/ تقافات 
ضربية 2 نفس الوقت. بعد أن استنفدت القصيدة العمودية نفسها. 
لکن قصيدة النثر انفجرت 4# بیروت. 2 غير آوانها التاریخی! لحظة 
اشهار انتصار قصيدة التفعيلة على ثقافة محافظة بأسرها. 

ورغم مرور سنوات کثيرة على انتشار قصيدة النثر «ولیس على 
ظهورها» . فما نزال ننتظر ظهور منجزها الباهر. الفرید. وظهور 
شعرائها الخارجین على السیاق. بلا اعادة انتاج. أو تکرار. أو 
خضوع للنمطية. 

* أين تلتقی القصیدتان وأين تفترقان؟ 


0 او 





چا پا ۱۳۳0 ی فقد 
وجهت إل قصيدة لتفعيلة رھ قاقات 


لا أظن.. فلم تمرف قصيدة النثر الانتشار إلا 2 التسعينيات. وقبل 
ذلك. ظلت محصورة 4 أوساط أدباء ومثقفي بيروت. فآنذاك, 
كان ا ا دد ا احا ماحناء ع ار تیه 
العمودية. فلم تستطع قصيدة النثر الوليدة - 2 نهاية الستينيات - 
مو اة فة افیا ۶ روز اض رها وكان لايد من انا 
خلود قصيدة التفعيلة إلى السكونية والتکرار. لتبداً قصيدة النثر 2 
الصعود التاريخي 2 التسعینیات.. 


عك هلاه الاتهامات لا عقا سنها مركة غر فتن وحمت الى 
قصيدة التفعيلة بعض هذه الاتهامات.. ولکن الزمن ذلك القاضي 
القاسي سيحيل إلى النسيان هذه الأشياء «شبه الشعرية» . التي 
تزعج متابعي قصيدة النثر. فليس آمامنا سوى الصبر الجميل.. 
لانها آمراض تاريخية تلتصق بالحركات الإبداعية دائمًا.. بلا حاجة 
لتضخيم أثرها.. 

ففي الابداع» لا يبقى سوى من استطاع تقديم خصوصيته الإبداعية 
الفارقة.. 

٩‏ شاعرنا الکبیر رفعت سلام من المؤكد آنکم تتابعون تطور قصيدة 
النثر 2 الوطن العربي.. هل نستطیع أن نقول إن قصيدة النثر 
على اتساع 


عدا آصوات قليلة للفاية. فثمة نمطية تهیمن على قصيدة النثر من 
المحيط إلى الخلیج. قائمة على إعادة الإنتاج» والتکرار» والنسخ. 
والتشابه. بلا اختراق لافاق جديدة. واکتشاف لأراض مجهولة. 
وخروج على السیاق. بما يليق بکل هذه الحرية التي یملکها الشاعر 
الان. 

لقد منحت قصيدة النثر الشاعر حرية مطلقة غير مسبوقة 2 التاریخ 
الشعري العربي. فما الذي فعل بها؟ لقد هرب منها إلى سجن نفسه 
من جدید «بيدي لا بيد عمرو» 2 قفص النمطية الاستهلا کية. التي 
تطغی على عشرات الدواوین الصادرة 2 العواصم والدن العربية 
الختلفة.. 


آظن آنها ستتجه لاکتشاف آفق خاص بها. خارج النمطية السائدة 
حالیا. فهذا الوضع الراهن. آظن أنه لن يطول آکثر من ذلك.. 
فالقادم آجمل بکثیر.. 









جوانا احسان أبلحد - العراق 


1 ۳ 





اڪ الد اخلي لو نراه كأحد 73 ا لا أدري لماذا أراه 
یازا هلکسا لها. وآراه يأتي چا وئیس وجوبا بها. والشرية مقدما 
بالذي ي يضمن عدم تناول هذه الرؤيا بالذي هو آوسع منها وأبعد عنها. 
أقول: : أنا هنا أريد التفكر بمعيارية الإيقاع الداخلي 2 قصيدة النثر, 
ولست هنا لأتجاذب أطراف الرؤى عن مفهوم الأبقاع عموما و هته 
البالغة بالقصيدة الوزونة سواء العربية ا فهذا موضوع 
یطول شرحه ونتفق جميعاً على وجوه وقد تناولهٌ الکثیر من الاجلاء 
بدراسات أكاديمية آکثر من وافیة/ أكثر من مقنعة. كما تم تناول 
الایقاع الد اخلي کمفهوم واشكالية. لکن بالدي اختلفت حوله الاراء 
والتطییقات. 

أعتقد ان كنك الشروحات وعلی قیمتها العرفية ومجهودها التدارسي 
انشغلتٌ بالماهية وتفافلتٌ صلتها بالمبدع تطبيقيا/ ا 
ارتیاحه الفني علی أرضية القصيدة. لو مثلاً اقتنم بالإيقاع الداخلي 
کمعیار فاعل بقصيدة النثر ویفکر بكيفية تحقیقه ب4 نتاجه اللاحق أو 
الاستدلال عليه نتاجه السایق. 

ومن باب تبیان رأي البدع تجاه الایقاع الداخلي آقول: آراه 
همه تفای عن خوالم قضبد و ادي آراء بات جوا زا ولکس رحبا 
بها . تتأرجح القصيدة النثرية على آوتاره ببعض الواضیع وتتفصل 
عن آلته الوترية بمواضیع آخری. وکل مبدع حسب زاوية میله الايقاعية 
و مهس اطعا 

ولو آبداً برؤيا تساؤلية من منظور آخر - اعمق و أعتى - : 

هل الإيقاع الداخلي مفهوما ا ليس الا حرا أو مخاتلة 
نقدية ابتدعها 55 مؤيدو قصيدة النثر وهذروا كثيراً بها لإقناع 
المعارض لها بآنها بنت الشعر. لو كان المعارض لها - ولم يرل - يرى 
الشعر ابعر عقر ياد تاه 

وهل الاعتراف بشرعية الشعر 2 قصيدة النثر كان ولم يزل رهن 
(الایقاع) » دون الالتفات و الانصاف لمزاياها الشعرية الأخرى؟! 
وماد! بشأن الذي یومن آن الایقاع لا یتحقّق الا من فوهة المروض؟ 
وهنا لا يسعني الا أن آحترم قدسية التزامه الفني وآفهم/ أتفهم لماذا 
يرى قصيدة النثر ليست بقصيدة بل مجرد نثر.. 

وبشأن الایقاع عموما لو نمش رة قصیدة النكره آقساءل: 

ما الشاغل الابداعي الذي یجمل شاعر قصيدة النفر ی آحیانا 





"یز الايقاع. ومن منظور واقعي ولیس فني.. 

هل مثلاً يريد الذهاب بقصید ته النثرية لاطلالة منبرية ویری قبولها 
کر وما متها بالاطيب يكون بتضمين شاع ماك لوسلفا الذوائق 
الحاضرة/ السامعة تنس لرنن ا ى ` 

فل مكلا يريد اتوه ااا ا اس ام مد الشعر الوزون. أو بصورة 
أدق اه 0 0 ا من 0 ا .۰ 


الصالونات شرب سابقا. 


برأيي لو آراد شاعر قصيدة اة ا 
بألا یترلك الذات الشاعرة على سليقة الم لا سیما لو کان صاحب 
خلفية اطلاعية كثيرة على الشعر العربي الوزون والتفعيلي خاصة. 
لأنه برأيي سيتوارد ويتناغم مع الخزون الذي بذاكرته وعندها سيجرٌ 
قصيدة النثر إلى درب التفعيلي ای اا اد رة 
تقطیعات الوزون. لأنه سلا ینثر ولا يزن: 
ل المعيار الملغوم سیقف تصنیف النص کونه قصيدة 
نثر آم قصيدة تفعيلية. بغض النظر لو أؤمين آن تصنیف النص/ 
القصيدة كقصيدة نثر یتوقف بالاقوی على عمق فلسفتها ونوعية 
رؤاها بتقنية مغايرة بالانزیاح والاستعارة عن التي بالشعر الوزون. 
باعتبارها المعيار الأهم الذي يُحدّد هويتها كنصيدة نثر وتحت قبة 
الشعر وليس النثر. 
آعتقد لو نرید تضمین الایقاع بقصيدة النثر ولو آردناه داخلیا بأداة 
فاعلة وفارهة معاء والأهم أن يكون خاصا بها فلا یتشاکل مع إيقاع 
الوزون. عندها يجب أن يأتي وطق تخليق ثيمات لغوية معينة تبدي هذا 
الإيقاع داخلياً/ 556 ولا تظهره شکلیا: سواء بالمقروء أو المسموع 
منّ قصيدة النثر. وبرأيي هو معيار ليس سهلا لأن هكذا إيقاع لا يتبع 
E‏ الفراهيدية بل يتوقف على تناغم الصورة شعوريا e‏ 
سلفا مع مقدرة الابتكار اللغوية الخاصة بكل شاعر, باختيار الفردات 
u‏ والشاعرية ‏ آن واحد. وطريقته TT‏ 
هيكلة العبارات بصرياء ثم قولبة المقطع بهيئة مُجدّدة/ مبتكرة ة بآلية 
التكرار والتوازي کي نضمن عدم تلون النتاج بالصبغة التفعيلية. 
وأعتقد من خلال هكذا إيقاع داخلي نستطيع الحفاظ على هوية 
يداعي شحيدة قر باشك وا مرن 


القفز بين الواقه والحلم.. قراءة في 


ديوان «قفزة آخيرة لسمكة ميتة» 
للشاعر/ كمال أبو النور 


أسامة الحداد - مصر 


تتجاوز قصيدة النثر المحددات والأطر المتاحة والمعدة سلفا» كما تواجه 
مؤسسية النوع الأدبي بهيمنته وسلطويته وتتيح التعدد واقتراحات 
الكتابة التي تبدو لا نهائية. وعلى الرغم من حالة السيولة الناتجة 
عما سبق. والتي تمثل برغم إشكالياتها المتعددة حالة إيجابية؛ وتؤكد 
علی انتشار التص الني كان إلى عهد قريب مل شططا وخروجا 
عن الآلوف. وبالتزامن مع موجة جديدة لقصيدة النثر من جيل 
الالفية الجديدة الذي یحاول أن یشق مجری جدیدا للنهر. یقدم 
كمال آبو النور 2 دیوانه الثاني «قفزة آخيرة لسمكة ميتة» - والصادر 
حدیثا عن دار العين - الترسیخ لتجربته وتعمیقها عبر مکونات 
وآلیات بدت |رهاصاتها 2 دیوانه الأول «موجات من الفوبیا» حیث 
لا يذهب نحو مساحات الهامش. ولا ينحو باتجاه التفاصیل اليومية. 
أو العجم السائد حيث تبدو اللفوظات قادمة من معجم رومانتيکي 
حي لض افر :والغوالة/ اتید والفراشة والوروة وه دا عة 
تأتي من الطبيعة التي ذهب إليها الرومانتیکیون. بجانب ما هو واقعي 
ويومي» واللغة کمکون أساسي للنص الادبي يوجهها الكاتب من أجل 
تطويع سلطويتها والحد من هيمنتها. لحساب ابتكار كثافة رمزية 
متباينة الاحتمالات 4 سعيه للوصول إلى سعة تأويلية خلاقة. ومن هنا 








وو الج برقم مته در ا الكلمة المفردة - على نحو 
ما ارتأى بول إيكور - ليس لها معنى 2 ذاتها بل تستمد معناها من 
الكلمات المجاورة لها 2 السياق وهو ما يشكل المحور التتابعي بجانب 
المحور التبادلي وهي المفردات الغائبة التي يمكن أن تحل ب محلها 
ومن هنا فالجملة هي وحدة اخرى صحيح آنها تتكون من کلمات. 
لکنها لا تؤدي الوظائف الاشتقاقية لکلماتها الفردة إنها تتکون من 
علامات ولکنها ليست علامة فالجملة هي وحدة الخطاب الاساسية 
وعلی الرغم مما تثيره روّی ریکور حول السیمیاء والدلالة والخطاب 
والنص من اشکالیات الا أنه رأي يحمل وجاهته حيث النص لعبة من 
التوافیق والتبادیل - ویعیدنا 2 اللحظة نفسها إلى مقولات الشراح 
العرب حول الصياغة والسبيكة وان ارتبطت مقولاتهم بالعنی وجودته 
بعیدا عن الرمز والتأويل - وأن اللفظة 2 ذاتها وبحمولاتها العرفية 
والتاريخية تکتسب وجودها من علائقها داخل النص وتفاعلها مع 
الکلمات الاخری التي تشکل معها الخطاب. حيث یمثل العالم الجمالي 
الل تقض لوان داه الذات الشاعرة إحياطاتها من خان 
وتبحث عن تحققها عبر الحلم كخلاص من إشكاليات معقدة تعيشهاء 
و النص الذي بين أيدينا يبدو الصراع محتدما بين الواقع والمتخيّل 
بين الغفلة والانتباه والحلم واليقظة وهو الصراع الذي يكون فيه 
للشخصية تأثيرها وللبطل داخل النص تحققه 2 أحلامه وصراعاته 
وهزائمه نجد ذلك 2: 

«لاذا وثقت 2 النهار الأعمى؟ 


لهؤلاء الذين امتطوا صهوة جیادنا» ص ۱۰۲ . 

إن هذا القطع من قصيدة «لن تعطي السماء مقاودها» یدفع بنا نحو 
تصور البطل داخل النص ویعیدنا إلى التراجیدیا وهوما بدا واضحا 
عبر الديوان ‏ نصوص عدیدة مثل: 

«آنا هنا 2 مدينة حذفت من قاموسها 

کل مفردات البحر والسماء والطیور والشجر 

مدينة بلا تاريخ للعشاق الجانین 

والجاذیب والطاردین والرهبان 

مديئة استیدلت الماء بالنار 


والنازل بالسجون» ص ۲۵ . 


ع ةو |4" 


هل ندعم فكرة أن الإنسان يسهم على نحو ما فيما یحدت. أم نتلافى 
استخدام عبارة الإرادة الحرة لقد ولدنا ب2 هذا العالم كي نفعل ونفكر 
ونشعر. إن مشكلة جمالية تواجهنا 2 الموائمة بين الشعور بحيوية 
الإنسان وقدراته والإحساس أن كارثة ما قد تم تدبيرها ومن هنا تبرز 
اشكالية الشخصية بمستوياتها المتعددة فالبطل ليس القائد ولا الملك 
أو الامیر. نعم إنه يبحث عن الكمال وقبلها يبحث عن وجوده الذي 
يبدو واضحا من العنوان عتبة النص ومكونه الأول حيث الرغبة 32 
الوجود عبر فعل حيوي وهو القفز الذي هو لسمكة ميتة إنها لحظة 
فارقة 2 محاولة العودة إلى الحياة والتي تبدو جلية 4 قوله «أحتاج 
کل فاحل تصتمقات من الکیرنا وض 71١‏ : 

كان «آرسطو» يصر على أن سقطة البطل التراجيدي تکون نتيجة 
خطاً 2 الحکم يؤدي إلى وقوع الكارثة وآعتاد النقاد تفسیر ذلك 
باعتباره نوعا من العدالة الشاعرية. وقد أغفل هنا ما تشترك فيه 
الانسانية من قدر محتوم. فمن الهم أن نشعر بالعلاقة التي تربط بين 
الشخصية والظروف ومن هنا يبرز البطل داخل النص 4 صراعه 
بحثا عن وجوده الذي لا یتحقق. انه لیس جلجامش 2 بحثه عن عشبة 
الحياة ولا هاملت النبیل الذي یعانده القدر ویقع ضحية للظروف. 
وبالتأكيد ليس آودیب. انه يؤكد على عادیته يعيش آزمته وصراعه 
مع العالم بين آحلام لا تتحقق وواقع قاس عليه أن يحيا داخله. فهو 
البطل الحالم الذي يؤكد من خلال النص على مركزية الحلم کمهرب 
روامياة للاخ صن e‏ جه ع و 

وتبدو الرومانتيكية الجديدة ملمحا داخل النص حيث الربط بين 
الماطفة التلقائية والارادة الواعية پهیمن کمرتکز رئیس داخل 
الخطاب الشعري - وهذا لیس تحدیدا یکشف عن أفق ضیق بقدر ما 
هو کشف لتوجه داخل الخطاب - فالعاطفة الجامحة التي تبدو من 
خلال الطفل الذي أحب الفزالة وسأخترع امرأة لاقول لها أحبك آو: 

«آن تفتح النوافن 2 الصباح 

على زهور بيضاء 

تنبت حول المقعد الذي عاد 

إلى الخدمة مرة أخرى 

شجرة برتقال لا تكف عن الثمار». 

ان تلک العاطفة الجامحة وجه د الل ذاتها واقما تعسا ووطنا 
یتعامل مع الواطن كلقيط ویر كله كلما طالب بحقه؛ لم يجد على الأرض 
الأفوعة مم با یی مهف غل اماب انس أت وهده 
الثنائية هي ما سعى الخطاب الشعري للتأكيد عليها وشكلت حيوية 
وديناميكية عبر النص 3 تحولاته المتواصلة بين المتخيل والواقمي 
ويؤكد من خلاله على قابلية قصيدة النثر لاحتواء رؤى مختلفة 
وتوجهات متعددة. وأن الرومانتيكية التي شكلت ثورة فكرية وجمالية. 
واستمر تأثيرها فيما تلاها من توجهات ب الفن والكتابة لا تنتهي 

فالعواطف الإنسانية ممتدة ومتواصلة بأشكال متعددة مهما كبحت 
الإرادة جموحها. 

ولعل بدايات النصوص داخل الديوان تكشف عن حالة من التنوع حيث 
لا يلتزم بآلية محددة 2 بدايات القصائد. فلحظة البداية أو كسر 
الصمت هي لحظة الكشف والانطلاق وترتبط بنهایات اللصوص 
فالعلائق بينهما مع تباينها علائق جوهرية وهو يبدأ بأشكال وطرائق 
مختلفة من شبه الجملة أو الجملة الاسمية أو الفعلية من الاستفهام أو 


۳۰ او 


ما يكشف عن التنوع 2 الأساليب اللفوية وآداءاها من خلال التقدیم 
وا خیرم مك بلادنا يعيش الشعراء» . أو الاستفهام مثل «ما جدوی 
أب تقرس شجرة» آو «ماذا لو وضعنا قبلة» والنفي مثل ,لا أريد ان 
ات اليوم» أو «لم يعد لدي يقين» فضلا عن البداية باسم إشارة أو 
هير اف حملة أسمية أو فعلية. إنه ینطلق من أي نقطة دون |عداد 
ااه ا اه الدلالية وإشاراته داخل السرد الشعري لیس 
دعقا رم هويا ايت ا ما یمثل وفع بدیلا اشام ٣‏ أن 
والاشتياك معهویمنح مساحة للتأويل والانفتاح على عوالم بديلة. 
وأخيرا قفي الديوان ثمة تباينات متعدده مع الأنماظل الشعرية 
السائد ة. حيث المونولوج والإنشاد وبئية الحلم والبوح الشعري ومسائلة 
الحکائی تارة وبنية الحكاية داخل السرد الشعری. ولا يحفل بالشفاهية 
ولا المعجم السناكك بل يقدم اشاقة الجمالية والمعرفية بخصوصية 
موی توص وی بعد الحداثة حيث الشائية 
باصن ۳ انتقالاته بین الحلم 
دون اللجوء إلى تجاوز النوع الادبي والتمرد على سلطویته. وبالرغم 
من هذا فالدیوان یمثل اضافة إلى النجز الشعري بما یحمله من روی 
جمالية وخطوة لشاعر عاد بعد توقف طویل بمجموعتین شعریتین 2 
زمن قصير وننتظر منه الجدید. 
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التقنية الدبية ووظائفها 
فاي قصيدة النتر (دراسة) 


أشرف الجمال - 





لم يواجه شكل كتابي بتحفظات قد تصل لدرجة الحصار الأكاديمي والإعلامي كما واجهت قصيدة النثر.. ذلك الشكل العبقري 
الذي تجاوز المفاهيم الكلاسيكية حول الشعرية والكتابة الفنية بشكل عام. . وأحدث ما يشبه الصدام مع بنية الوعي المتراكم 
تجاه مفهوم الاك الذي يشير لمفارقة (قصيدة / نثر) ٠‏ ومرورا بتقنية أداتية للتعبير غير النمطي والتجاوزي. 
۳ بتوظيف أنساق جمالية ولغوية لانتاج الدلالة وفتح آفقها التأويلي تأصيلا لوعي إبداعي مفارق ومغاير للمألوف. ولذاكرة 
التلقي وجدلية التفاعل مع الوروث الجمالي المتأصل للوعي الجمعي بمفهوم الشعرية وطبیعتها. 

لقد استطاعت فقصيدة النشر آن تحدث ثورة 2 بنية الكتابة الشعرية. وتحرك الاء الراکد 2 محیط الادب منذ عقود طويلة لتفجر 
طاقات اللغة وتستکنه جمالياتها بوسائل غير اعتيادية. وتحتفظ لنفسها بمکان ومكانة تؤصل لفردیتها وتفردها حتی باتت تطفی 
علی ساقر آشکال ا ال عالباولیس 8 محیط ا العربية فحسب.. ر بشکل آساسي لطبیعة ا 
الستخدمة 3 قصيدة النثر.. إذ تمثل التقنية الوعاء الفني النتج لجمالية النص ودلالته.. والحدد لشکله وموقعه بين دوائر 
النصیّات الختلفة.. ویمکن تتبع آدوات التقنية الفنية 2 قصيدة النثر ورصد ملامحها وایجاز بعضها على النحو التالي : 


6| لتشظی: 
لا تراهن قصيدة در على العلاقات المألوفة وطبيعة التصورات 


TT‏ له النثر من وعي مبدثي بطبيعة 
التغير كحقيقة دينامية تشكل تصوراتنا عن الوجود والحياة وكذلك 
الصراع الذي يضفر ثالوث الوجود (اللّه/ العالم/ الإنسان) وينعكس 





ذلك علی ادديواوجية الشاعر وطريقة القراء2 والتأویل لوجوده وذاته 
تی هادا ات الروت وال ر و الحا ام عم طرش ان 
التشظي لاحداث الدهشة الجمالية. ولخلق وعي مفایر بالوجود. 
حقائقه ومضمونه. بما یناسب تورية الشکل الكتابي ذاته (قصيدة 
النثر).. ولکن التشظي هو من قبیل الفوضی النظمة التي تفتت 
لتلحم وتهدم لتبني, لا الفوضی الدمرة التي تنمحي معها خصوصية 
الشعر وتدخله دائرة السرد الهذياني أو القص الحكائي التقريري أو 
الخواطر ارد اا قدا :إن بوك ا عد ا لفقو 
بعض الشعراء وعدم قدرتهم على توظيف أدواتهم الفنية بشكل 
ا اي 0 و ياي و 
خصوصيته وتحدد يه ب التي تمنحه شکلا فنیا خاصا 
امه الحددة والواضجة فنا وأسلوييا:وطريقة الصياعة 
وتوظيف القيمة سواء كانت معجمية أم جمالية. 
#الصورة: 
يعد التعبیر بالصورة وسيلة من آهم وسائل التقنية للتعبیر الشعري 
2 قصيدة النثر.. اذ هناك إيمان ما بآن مظهرية العالم التمتلة ب 
صوره وآشکاله هو انعکاس لتجل حقائقي ومضموني. . فالصورة علامة 
واشارة إلى معنی.. ولکن بدون خیار الباشرة والتصریح الذي يقتل 
امتداد الدلالة واتساعها.. هو تعبير ايحائي واشاري يركن الى قدرة 
امتلقي من خلال وسيط الوعي الجمالي الذي يمتلكه إلى فهم الاشارة 


(IMs 


و اس 


E 
۹ 


1 3 
۳ 
1 
la ٣ 


ان زاس ۱ 


ا تن 
E‏ 
a‏ 
۴ 5 3 
0 
3 وم ب 


1 ۳ ۳ 
1 از ۳ و ا r‏ 
ی عا دم دس زب ۸ فیط 
tH E |‏ 8 ۴ ۷ 


1 


ا ۱ 


ا | 


iF‏ ۳ ا 
- اف لب 


وصهرها وتحويلها إلى قيمة فنية وجمالية وفكرة فاعلة.. فالمتلقي هنا 
شريك أصيل 2 عملية الإبداع.. الصورة تنظر للعالم على أنه ليس 
رسالة حرفية ومواضعات سكونية غير قابلة لثناتية التأويل أو ضدية 
العنی.. التعبير بالصورة والرمز هو بمثابة اسقاط ضمني لأحادية 
الرؤية ودوجمائية التصور.. واشعار واضح وصريح أن العالم يتسع 
لكل التصورات. وأن الفرد والذات الشاعرة هما مصدر إنتاج هذه 
التسوراكي. .قالعالع ودا لهذا الخصبون لیس مهوا خن ونا 
شريك جدلي وتفاعلي مع الشاعر.. كل منهما ينتج الآخر ويسهم 2 
خلقه وتكوينه.. وهوما يمنح النص رحابة وقدرة على تخطي الدلالة 
الثابتة عبر تغير الزمان والمكان. 

»التفاعلية: 

وهو مفهوم يقصد منه قدرة قصيدة النثر كنص أدبي على ملامسة 
الفنون الأخرى واستعارة جمالياتها واستدعاتها بشكل غير مباشر 
بحيث تكون حاضرة.. ليس ا استقلالیا ولكنه حضور تماه 
يحفظ للقصيدة خصوصيتها كشكل فني دون أن يحرمها من توظيف 
فنيات تثري النصء مستفادة من تفاعلها مع بقية أشكال الكتابة 
الفنية كالقصة القصيرة والأقصوصة والرسالة والمناجاة والخاطرة.. 
واكاك و را حاجر لاسرقا يعوا 
دون ذوبان قصيدته وانفلاتها وتفتتها 2 الأشكال الأخرى» بحيث 
تكون لديها قدرة على التمثل واعادة الإنتاج وليس محاكاة لتقنية كتابة 
مغايرة لخصوصيتها.. فقصيدة النثر طموح لتستوعب تقنية الرسم 
من خلال الصورة والحكي من خلال القص والمشهدية السينمائية 
والسردية الروائية. كما تستدعي الومضة والفارقة وغيرها من 
التقنيات لإنتاج المعنى الشعري بطريقة تدوير القيمة وخلقها خلقا 
جدیدا لا تضدیرها کما هی معلبه_ظ موارد استدغائها: 


۲ او 





٤‏ التخطي: 
وآقصد به القدرة على تجاوز العلاقات النطقية 2 البناء اللغوي 
وآنماط التعبیر ومواضعات النظام الكلامي وتصورات متحدثي اللغة 
عنه.. بحیث يلجا الشاعر إلى استخدام علاقات لغوية غير مألوفة 


تنتقل بفکرته من سطر لسطر مستخدما عتصر الفاجاة لتخطي 
المألوف التوقع.. فكل جملة هي بمثابة مقدمة للجملة التي تلیها ولکن 
الشاعر ف قصيدة النثر یفاجی التلقي کثیرا بنتائج لا تحیل انها 
مقدماته عن طريق الازاحة والاشارية والنطقية الشعورية لا منطقية 
وا یه فا و و ی سا 
فارقة تمیزها عن منطق السرد ومعقولية بنائه 2 الرواية والقصة 
مثلا.. فالتعبیر الشعري داخل قصيدة النثر تعبیر فصامي یضع 
المتلقي دائما قيد احتمال الدهشة والمفاجأة وتخطي التوقع التراتبي 
2 انتاج الدلالة.. هو تقنية مضللة ذ ات قصدية من الذ ات الشاعرة 
2 علاقتها الجدلية مع الوضوع (العالم) بهدف الافلات من خنق 
ا تیه النخرية مه خيرها 
والشاعر عمن سواه.. وتخرج النص عن العرفان الإطلاقي التعميمي 
بك ظل انتصار فكرة النسبي المتحرك والمتغير اللا ثبوتي.. وهذا ما 
يتعارض مع اليقين المنطقي بك بناء النسيج اللغوي باعتبار اللفة نظام 
ذهنيًا مفترضًا ومتصورًا عن العالم من حولنا. 

۵- الذاتیة: 

ومما یمیز تقنية قصيدة النثر: الذاتية.. باعتبار أن الشاعر یتحدت 
عن نفسه وعن العالم من خلال نفسه. محاولا أن یحتفظ برؤية تخصه 
ليست مجرد إعادة انتاج لرؤى السابقین أو استهلاك مکرور ونمطي 
لما قيل من قبل.. تتطلع قصيدة النثر دوما لأن تکون ابنة شرعية 
لتصورات شاعرها وفردیته وتفرده.. باعتبار أن الشاعر تجربة وجود 
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آة لتجليات بالغة الخصوصية ملتبسة ( بأنا) بيئية وثقافية وأفق 
عرفاني متفرد يدافع عن بقائه داخل زحام عولة الافکار والأوطان 
والكقافاك.. تسشعى قصیده النقر بحهفينا لتا نين وبحودية نصية مقایا 
إمبريالية واقعية متحركة تلتهم کل خاص وفردي.. وما لم ينجح 
توابيت ذوات الآخرين.. أو الانجراف 4# غنائية جماعية مستهلكة لا 
1- الإيقاع: 

تتباهى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة دائما بالموسيقى 
الظاهرة المتمثلة 2 الأوزان والقوا2 والتفاعیل. وهو ما لا يتوفر 2 
قصيدة النثر.. والواقع أو هذا تیاه سطحي وشكلاني وغير صحيح 
2 حقیقته.. فقصيدة النثر لها 5 وموسيقى.. ولكنه إيقاع خاص 
بنائي بطريقة ال ۱[ ون االو 
أن تصفي لنمطية استلهامية لحقول التخییل لدی كل شاعر. . ويمكنك 
أن ترصد إيقاعا مفرداتیا معجمياً لدی كل شاعر. ويمكنك 00 
اعا 52 a.‏ لينية الوجود والذات کک 3 نص.. 
تفرغ المضمون من محتواه وتحيله إلى علاقات صوتية لا تمس العقل 
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ولا تلمس الوجدان.. وهذا 2 تصوري إيقاع وموسيقى آعقد بكثير 2 
صناعتها من الموسيقى الظاهرة التي تطعن جوهرية الشعر لصالح 
شكلة وشکلانیته. 
۷- الجوهرية: 
إن حصر الشعر ب4 الجانب الموسيقي و2 الآوزان والتفعيلات لهو فهم 
ضيق لمفهوم الشعرية.. وهو محاولة لشكلنة ماهية الشعر وجوهره 
والخروج به عن حقيقته تلك التي أدركها القدماء بوعي شديد.. فعلى 
سبيل المثال وف كفار قريش القرآن الكريم الذي لا يمكن إدراجه 
تحت أوزان وتفعيلات الموسيقى العروضية بأنه شعر.. وذلك بنص 
آية صريحة بك قول الله تعالى (بّل هو شَاعرٌ) وذلك یومن بفهمهم 
الثاقب لجوهر الشعرية. إذ أدركوا أن الشعرية طاقة كامنة وجوانية 
تمثل أيقونة الماهية النصيّة وحقيقتها لا شكلها.. وهو ما تفصح عنه 
۶ 
بطريقة خاصة لإنتاج الدلالة وتمثل العالم وهندسة المعنى واستدعاء 
مراسم التخيل والتعبير عن العالم بالرموز والصور.. وتحطيم بنية 
التركيبات الكلاسيكية للغة والخروج عن نمطية السرد التعبيرية.. 
وتفجير معجمية مضافة إلى متن المعجمية الأساسية للخروج عن 
المألوف والنمطي اللفظي والشعوري.. وتخطي مواضعات اللغة بطريقة 
خاصة تمثل روح قصيدة النثر التي توظف تقنية الكتابة بشكل مغاير 
عن بقية الأشكال التعبيرية الأخرى. 
إن الشعر محاولة هدم وبناء.. إعدام وخلق لقيمة الشكل وباطن 
المضمون وطريقة الاداء الفني واستلهام الفكرة والافصاح عنها 2 
نصية كتابية مشحونة بخيال قوي وفاعل 2 مناجاة وعي وروح المتلقي.. 
وإنه من الفقر والضيق حصر مفهوم الموسيقى ب4 السماع الاذني 
والإيقاع الملموس.. فثمة موسيقى فكرية وروحية تكتن طافة التخيل 
وهندسة العبارة 2 القصيدة النثرية وتحتاج لذائقة أكثر عمقا لدى 
المتلقي.. لآنها تتخطى المفاهيم الشكلانية والمباشرة لموسيقى الشعر 
الموزون.. وها هو عبد القاهر الجرجاني من كبار البلاغيين القدامى 
والنقاد الافذاذ يورد واقعة الأعرابي الذي سئل: لم تحب حبيبتك؟ 
فأجاب: لأنني أرى القمر على جدار بيتها أحلى منه على جدران 
الثاسوب» وس تلض هغدد القاشر خن هذا الوق ان الشعر سکن ان 
يوجد دون أوزان.. وها هو حسان بن ثابت الشاعر المخضرم يسأل 
ولده: ما الذي يبكيك؟ فقال الابن: لسعني طائر كأنه ملتف 2 بردى 
حبرة. فقال حسان: لقد قلت الشعر ورب الكعبة. 
۸- التعفید: 
تعن هناك فا ضكر هداعا رها که 
لأن الفن الحقيقي هو ما یوظف التقنية بشکل توري یمنحها رحابة 
وأفقا ممتدا للقراءة والتآویل.. والقصيدة النثرية هي وليدة المد 
التقاط والانساني العقد 2 الفلسفة والعلوم والتتابع التاريخي وانتاج 
النظریات التي تشکل وعي الانسان بذاته.. وسقوط الفلسفات الأثينية 
التي تفصل بين الشکل وا لضمون والمادي والمثالي والعرض والجوهر 
ثمة تد اخل بين آشکال الكتابة واستدعاء وظائفها.. فلم يعد النظر إلى 
الملمح الخارجي هو الحرك لانتاج القيمة.. إن البذرة الکامنة 2 باطن 
الارض هي ما تشکل الشجرة.. والطاقة الشعرية التي تكتن قصيدة 
النثر هي ما يشكل وعینا بشعریتها لا ایقاعها الظاهر.. وقصيدة النثر 
هي بوابة الشعر للخروج من حجریته وتکلسه وتمثل الاني والحاضر 
والعیش.. والخروج من آکفان الرؤى الاضوية العلبة والجاهزة.. 


ع ار و ۲۳ 


هي رهان الوعي ‏ جدليته مع العالم.. ومحاورة الذات مع الموضوع 
وق اقا دک و ارات تفاب غير عبار فاس فدات انان 
والأفکار وطرائق تمثل الوجود.. وانتاج فعل القراء< والتأویل شار لا 
تصریحا لكي لا يموت النص وتتحجر جمالیته ب4 مظهرية كتابية لا 
تعبر عن حقيقة الفن من قريب أو من بعید. 


ومع ثراء قصيدة النثر ورحابتها وقدرتها على التماس والتد اخل 
و استدعاء تقنیات دا من فنون آخری کالقصة القصیرة و الخواطر 
والراسلات. ا إلا أن ااه لا يمس انا الجمالية التى 
تحدد ملامحها الخاصة وتشكل إطارها البنائي.. فالعولة كقيمة لا 
تعني غياب تفاصيل النص والتخلي عن تمسكه بهويته التي تمنحه 
خصوصية عن بقية الأشكال الاخری.. فالاطار مفهوم أدبي يمكن 
أن يكون وعاءً للتقنية.. وقد يوظف القاص تقنية شعرية داخل إطاره 
القصصي وهذا لا يعني أن قصته شعر.. وقد يوظف الشاعر تقنية 
قصصية داخل إطار شعري وهذا لا يعني أن قصيدته قصة.. إن 
تبادل التقنيات وتوظيفها هو قيمة جمالية مشروعة ومطلوبة لتغذية 
المعنى وإثراء الدلالة وتحقيق غنى الطرح الجمالي النصيٌ بغير تناحر 
أو تذويب لملامح الإطار.. فإن حدث هذا التناحر والتماهي الذي 
تغيب معه خصوصية الشكل الأدبي فان ذلك يعني ضعف المبدع آمام 
تقنيته.. وهو وإن كان عيبا 2 المبدع فإنه لا يعني أنه عيب 2 الإطار.. 
فالشاعر المحترف هو من يوظف التقنية الادبية على تنوع منابعها دون 
أن تتفلت منه أعمدة إطاره التي تشكل جسد النص وروحه. 


وتراهن قصيدة النثر على تقنية تخصها بشكل رئيس وهي تقنية 
الراوغة.. فقدرة التص على الاحالة والترمیز والاشارة والتلمیح 
وتفجیر طاقات اللغة بحيث تصدم وعي التلقي بمواضعاتها العجمية 
الجديدة التي تسس لها قفصيدة النثر للتعبیر عن رؤى غير كلاسيكية 
وغير موروثة ولا هي إعادة إنتاج لتصور السابقين عن الوجود وما 
وراءفي من الأنسان واف انات الان هوها يحفق الد 
الحمالية اه ها سمي الهش فقضید و التذى تحادل ان تيف 
لقارئها عبر رؤية جديدة ومعالجة فنية ثورية تضیف لرصید القارئ 
ون وتعمل وفق تقنية الراوغة التي تتخطی الموروث والمتوقع 
قفة التلقي, انها تعمد إلى الا واللا متوقع عبر الفالطة 
القبيرية أو القضليل ااقصوی لاوةه على الطرق الاشرة العامة 
2 استعداد القاری للتلقي.. بحيث تفاجئه وتحرضه على اعمال فكره 
واعادة المراجعة لوسائل وعيه 2 استلهام القيمة وتذوق الجمال.. 
رتت لخد ذووا كيرا -تحقيق لگ وكذلك الصورة. والرمة 
والمفارقات. والقفز على 58 تموضع الدلالة وهندستها بشكل 
ديناميكي لا استاتيكي ثابت. يخالف عامدا ما ينتظره اص شين 
وعررد | .+ شكلا ومكيهمونا. . صورة وفکرة.. فكل ثورية رؤيوية تقتضي 
بالضرورة وسائل ثائرة ولا نمطية للإفصاح عنها. 


تكن قصيدة النثر ب باطنها بنية شعرية قوية د ل 
شعر أم نثر) ساذ جا وغير مقبول على مستوى الوعي بالفن وتذوقه.. 
لقد حرصت قصيدة النثر باعتبار النظر إلى هويتها على تفعيل 
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المحتوى الكامن والمحرك لما هو ظاهر على السطح.. والتزمت بآلية 
تحطيم القيود التقعيدية 2 محاولة الماضي العروضي لفقهنة الشعر 
وعلمنته ووقوفه عند المؤطر الذي لا يمكن الخروج عنه.. ومحاولة 
تقديس الشكل للحفاظ على القيمة والتذرع بجغرافية تصنيفها.. 
وهو الأمر الذي حدث مع الفقه كموروث ثقالك دافع عن تكلسه 


بالتلويح بتهمة (البدعة).. والامر نفسه حدث مع البلاغة التي 
المتحررة والخلاقة والطموح إلى التجديد والإبداع.. وذلك بتحويلها 


والتشكل التناوبي المتجدد والفرار من قضبان الشكل الأحادي الذي 
يصيب الفن بالجمود والتحجر.. ما أصاب الدين من جمود وعدم 
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استجابة للاني والمتحرك هو ثبوتيته على يد الفقهاء 
للشعر على يد الخليل الذي حاول أن يقعّد ما لا يَقعّد فأبت عليه روح 
الشعر فكبحها بما يسمى بالزحافات والعلل العروضية وهي إشارة 
لانتفاض الشعر وتمرده ضد محاولات تقعيده.. حتى بات النظر 
للموشحات ولمحاولات أبي العتاهية للفكاك من الثبوتية العروضية 
هرطقة وبدعةً وكفرا على مستوى الإبداع.. وهي التهمة ذاتها التي 
واجهت شعراء قصيدة التفعيلة من خصومهم الخليليين.. ودافعوا 


.. وهو ما حدث 


عن أنفسهم بأنهم مجددون.. ومن عجيب ومما يثير الدهشة أن 
هؤلاء التفعيليين - وهم آنفسهم من واجهوا تهمة الهرطقة شعرياً - 
هم من يوجه الآن التهمة ذاتها لشعراء قصيدة النثر! وكأن التجديد 
حكن علیهم.. آو لا ينبفي آن یکون الا وفقاً لقواعدهم القدسة.. 


وبالطبع الفن لا یعرف التقدیس.. ولا ثبوتية العلم وقدرته على 
الحسم سردا 

۲ المعرفية: 

لا تحاول قصيدة النثر أن تجرٌ نفسها لفخ الفنائية الساذجة.. أو 
الخطابية الوجهة.. أو التقريرية التعالية.. وانما هي تطمح وتتطلع 
إلى رؤية معرفية هي بمثابة فلسفة للعالم وتصور عن ديناميكية 
الوجود وفعل الحياة وموقف الانسان من الطبيعة واللّه وذ اته والأخر 
الذي يشاركه دیمومة الحراك الوجودی عاطفیا وانسانیا.. ما يميز 
قصيدة النثر حقيقة هو قدرتها على الاستیعاب والتحلیل والتفصیل 
والجدل وتوظیف المعرك والتاريخي والديني والعلمي داخل اطارها 
توظیفا شعریا بعیدا عن ممارسات الكتابة العلمية أو السرد الروائي 
أو منطقية التعبیر القالي.. انها تؤسس لها منطقية جمالية وشعورية 
اه ی فين هوق وكسنية مس ی لكلها ای علها 
بخصوصية شعرية ممنهجة على مستوی الدیالوج الجمالي مع الوعي 
والذائقة ولکنها مرنة وثورية وغیر قابلة لهيكلة الدلالة وترسیمها 
بشکل حاسم یقبض على العنی كما یحدث 3 الخطاب العلمي أو 
الفلسفي.. ومن هنا كان استدعاء الاساطیر والیئولوجیا والحاورات 
الفلسفية والغنائیات الفرعونية والترانیم والحوار والومضة والقص 
والحدت التاريخي والشهدية الوصفية وامتداد الزمکان الشعري.. کل 
ذلك كان بمثابة احتواء للقيمة واعلاء لرتبة الدلالة الشعرية ووظیفتها 
باعتبارها طريقة 2 رؤية العالم والاسهام 2 صياغة الوجود لا مجرد 
مشاعر رخوة للتغني الرومانسي. 

۳- الشارکة: 

لا تعوّل قصيدة النثر باعتبارها إبداعا شعرياً ‏ انتاج دلالتها الجمالية 
على الشاعر وحده.. وانما هي تنظر للمتلقي على أنه شريك أصيل 2 
فعل الابداع.. لآنها تراهن على القاسم الانساني الشترك بين البدع 
والتلقي.. لذا فهي تتطلم لوجود قارئ یمتلك من الوّهلات العرفية 
والجمالية ما يمكنه من استلهام القيمة وانتاجها.. سواء كانت هذه 
القيمة معرفية آم جمالية.. ومن هنا لا یمکن لقارئ تکلست ذائقته 
الشعرية عند شكل الشعر التقليدي. أو توقف وعيه عند حدود البلاغة 
الکلاسيكية. أن يحسن قراءة قصيدة النثر أو يتعاطى جمالياتها 
على الوجه الأمثل.. ويمكن القول إن الدرس الآدبي الخاص بقصيدة 
النثر ينبغي أن يتجاوز عرفيته النمطية لإيصال المعنى والجمالية 
لذائقة المتلقي.. فيمكن أن نبداً بالرؤية لأنها بمثابة الاطار الحرض 
للتقنية غلى انثفاء أذوانها .»و الفاعل ے خيارات الشاعر أطرائق ا 
العبارة ورسم الصورة واختيار المفردات التي تخدم رؤيته وتمنحها 
التوهج.. فاللفة هي مجموعة الرموز التي تشكل المعنى وتحدد فضاء 
الرژية.. ولکنها 2 الوقت ذاته ابنة شرعية لقصدية الشاعر البتایة 
النابعة من تصوراته عن ذاته والعالم وما وراء الطبیعة.. هي وليدة 
طريقته 2 التفکیر والتمثل وطبيعة تصوراته عن الوجود والحیاة.. 
انها بمثابة اشارة سيمائية كامنة وفق قوانین العقل لاختزال الوجود 
2 صورة رمزية یکتنها الوعي.. فاللغة الشعرية هي وليدة وعي ال ات 
(الانسان) بالوضوع (العالم).. فالبدء بمعالجة الرؤية التي تمثل 
فلسفة الشاعر تزامنا مع استبطان اللفة هو آنسب طريقة 4 تصوري 
لاستکناه خصوصية النص الادبي والوقوف على آدواته النتجة لقيمة 
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مقالات أربيه وثقافيه 


التحليق في شعريّة النثر عند 





«جوانا» 


زياد محمد مبارك - السودان 


وسمت الشاعرة العراقية «جوانا إحسان آبلحد» قصيدة النثر بأنها 
اوه 2 کموسومة مفضلة لدیها. وقد نجدٌ التخریج 
لهذا الاصطلاح ‏ نسجها لأشعارها باشتغال رفيع وفخيم على اللفة 
الشمرية لفظا. وترکیبا. ومعن, ودلالة.. مع سفایتها لقصائدها 
بتخییل مفارق للسائد. وجانح للإبتكار. مع ميل للمزج الشعري 
الحكائي .ف تصویر لحالات تتسق جن الذات والعام. لا مجید قار 
اشعار جوانا من تلقي مختلف. واثر مختلف من اغراسها الشعورية. 
والرمزية, والدلالیة... ال " 

یمتاز أسلوب جوانا بالوضوح ومجانبة الغموض. وابتغاء الرمز الذي 
یفتح نوافن التأویل للقارئ الولوع بالجازات الذهنية. 4 قصید تها: 
Cs‏ ی وا 
اغا د سياق الكرسيقان: ۰ 
«ولم آزلر آبخل عليك E‏ ایا 

فأراك تَشدني اليك بکفین 

حانقتین أم حانيتيّن؟ 

م7 ۶ شاع وک اس 

هَل أدري . وطابما ال اويل القصيدة | ا 

لكن الصفصافة 5 تفر الرمز 

بالأحدى ا کے 

وعند تتبع مساقط القصائد يبدو اشتغال الشاعرة 2 تخليق 
لد.لالات التي تتنشابك معانیها واحتمالاتها قد هد تجسیدا مونسنا 
تُحَرّثْ عنه بصيغة د ,لصيس عليه بو تا 
القصيد 3 كان اة تعسو الظريقة..هى افو على :قار 
الموضوعة التي يحفر فيها الشعر. وکآن القصيدة تتناول الموضوعة 
لترعی احتمالاتها مقا نص مفتوح.. ۶ قصيدة الشاعرة «لبشزتها 
ابا فک تست ا «هو وهی تاد ا9ت ا 
مؤكدة اليقين والعنی الذي يمكن مسكه القبض عليه: 

«هولن يجدلك بعد اليوم بخْصّلات احتمال 

وقطعة یی هاور اش 











يقينة مَعك بآت نمیر. وهذا الآني يَندَى بقبلة 

یقینه فيك باعتناق معنی, وذاك الت اس راوس هودة 

بقينة منك بطراوة عم 

ودلالات فَرّحَة تزدلف الكرزك . 

لکنها تضع قفلة النهاية بسؤال یتسع على انفتاح الألوان الممُثلة بأقلام 
الباستيل. ارم الوحة انشهدیة التي لا یمکن حصر احتمالاتها: 


Ss 


0 الكاكاو برشفة‎ TT 

دانتيل أ. أخيلة يلة طوى آخره لضجة باتع أوداق ان د 

انش رد لیر تعر مشتملات القصيدة عبر بوابة تام 
التي تمثل هماء ات ر e eT‏ وصورها انشمرية 
المبتكرة . تلجّ الشاعرة ب4 قصيدتها » یوم كز الحرف نهدا» عبر 
عر 

«آنی والحرف تكور تدا لانت اللاك 

عشریني الرفیف 

یترجرجٌ باطوار من كنارة شبعاد 

وزریاب الطور.. 

الَف على أصابع a‏ محاورة الأنوثة». 

لتناقش العام التعلق بقضايا مجتمعية - عراقية. تشغل ذاتهاء 
ناقشتها بالإشارة الى / ذاتهاء وهو وهي. وهم: 

«أنا فرظ نك 

عت س 

بغضون شظايا e‏ دم 

هو آفاق على لسَات مَمَرضة سَرّيّلها التبا 


تو ۷۷۱ 


هي استحالت فراشة بخجم کف الطفل 
ألوانها وَمَضَتّ بضوء 7 ارو 
سايعها ا صر ۳ 
احترف هدهدة وجع النهود..» 
پتصل الحرف الذي تكوّر باستعراض حالات التقطتها الشاعرة 
لتضعها على طاولة الشمر. حالات وصفتها 4# توقيعة القصيدة 
بالبؤر العراقية: ۱ 
«نهد د راود شفاه طفل. 

شب آجلاً لسرمدیات الشهادة.. 
با را ا 
وثالثهم مطواع" لرة ولرات حرون. 
ما برح پشکو حماقة الاصابع.. 
ورابعهم اخترفته شظية. بتظاهرة راجلة الجلتاره. 
تمیل الشاعرة 4 کثیر من قصائدها لتمییز الدلالات باللون. ففي 
قصیدتها السابقة تشر بصرياً - بصورة مباشرة - بطیوف 
الالوان؛ والتركوازي والبیاض.. وبصورة غير مباشرة. واضحة: 
«آنی وَأَهَرَقَ أَرَيّ أبجديّة؟! 
ذي نكَهة تحنان الأمومة ولون الكقَن!. 
«ورابعهم اخترفته شظية. . يتظاهرة راجلة الجلتان: 
ی 
تم قطم السیّابات البنفسجيّة!). 
و قصيدتها «نعوت تخاتل حقيقة اللون» تجسّد «آيفاء کتمییر عن 
کل دلالة مزونه ة تزاحم الاصلي بأي مجال ا الحياتية 

حيث اللون ‏ متخيّلٍ الشاعرة هو الحقيقة المشاهدة. المجرّدة. 
تفن شارات الشاعرة: ابا اضقاء للون ل ران 
قصيدتها «أساور من معدن المجاز» الذي تستلهم به اللون الذهبي 
للمجاز. وتفصح أكثر عن براعتها 2 التصوير بذات الطریق. 
ا اون د یو وا يذ اك الا حمن: 
«یوما سأتزلحٌ على قوس قزح 
حَصرا على القوس الأحمر 
عنادا بالأحمر الذي 4 بالي 
5 سأصبغ بيت الشعر بطلاء الأظافر 
حصرا باللون الناري 
نقمة على الأحمر الذي 2 بالي». 
وال الام يد بو ال ب ور من زو 
أسطرء بقفلات متجانسة تصبٌّ 2 مصبٌ القصيدة مع تغيير لفظي 
يحرف المحمول الشعوري ‏ لكل قفلة: 
ر اخم ر الذي حك الى 
بإذلالاً للأحمر الذي -ظ بالي». 
«نكاية بالأحمر الذي 2 بالي». 
«إغاظة للأحمر الذي 2 بالي». 
داستخفافاً بالشحمر اندي د بالي».. 
وهذا الأسلوب 2 التکرار. للعبارات. مع تبدیل 2 ترکیبها - لحرف 
دلالاتها 2 القاطع الشعرية - مشهود 2 عدة قصائد للشاعرة. 
بما یحمله من تنغیم موسيقي. وتأکید ات. وتعمیق للدلالات. ویمکن 
التقاط هذا التولیف من عتبات القاطع 2 قصیدتها «أساورٌ من 


۷ ود 


معدن المجاز»: 

«سوار من تغيير 

وسَنيا یمعصم دهشة». 
«سواز من فلاح 

وصَفيًا یرن بمعصم همسّة». 
«سوارٌ من قلق 


م س 8 


وَعَتِيًا يلَع بمقصم خَلجَة» 

«سوار من اكتئاب 

وعصيا يضيق على معصم نبضة». 
«سوارٌ من مسر ۵ 

یه يسل بمقضم a‏ 

«سوارٌ من کرب 

مكنا کل معصم زفر ۵». 

فشوا ومن انعتاق. 


وزویا يتسامى بمعصم رؤيا». 

التجوال ب قصائد الشاعرة العراقية جوانا هوتحلیق بك جو شعريّ 
يحمل خصائص فرادته ولا انتمائه للمتوقع اڪ وكأنها 2 
استعارتها للاجنحة 2 وسم قصيدة النثر کات كود ا 
المحلقة. التي سكبتها راغا واعية بماهية النثر, فراع مدركة 
لهلهلة الشعر. 











قصيدة النثر العربية 





ان البحث ك ماهية قصيدة النثر لا يختلف عن البحث # ماهية أي 
جلس آدبي آخره خاصة ‏ قل الاشکالات التي رما (الصطلم, 
الهوية والأجناسيةء الإيقاع ا الشعرية) ٠‏ والتي لم يقصل 
فيها الى یومنا هذا. فالیحث 2 ماهية الشيء آمر معقد ومتعذر 
ای عاء ذلك أن لتمریفات المقدّمة لا تعدو أن تکون توصیفا لا 
تحديدا اهر من مر ای هد عتدما يان الأمر 
بالابد اع الأدبي أو آحد تفریعاته, ولعل صعوية تحدید ماهية قصيدة 
E‏ الضدين: الشعر والقثر. 
فالعُرف التّقدي يميّز اثر عن الشّعر بالضدّية. فكل ما ليس شعرا 
فهونثرء فكيف لقصيدة النثر أن تجمع بينهما؟ 

تقدّم لنا «سوزان برنار» قصيدة النثر بأنها «قطعة نثر مُوجزة بما 
دق مهو نله ؛ کقطعة من بلور. ..خلق حر لیس له 
من ضرورة غير رغبة المؤلف ب البنا ء خارجا عن كل تحدید وشيء 
مضطرب. ایحاءاته لا نهائیة.»(۱) يلا حظ على هذا ارم 
لقصیدة النّثر إلى جنس النكن (عکس التّقد العربي الى پردها إلى 
الشعر) کما يُشير إلى الغموض الذي یکتنفها (قطعة من بلور. خلق 
بحر )وه فنا كافك ال غاد العوب امكال در غ دون أن كارا 


والماهية المفقود۱ 


طيبي بوعزة - الجزائر 








شرحه وتحلیله. والتّعريف على غموضه يدد بعضا من سماتها 
(قطعة نثر موجزة = الایجاز/ ا - الكثافة/ خارج 
کل تحدید = الحرية/ ایحاءاته لا متناهية = مجانية العنی) . 

لقد حاولت العديد امن الدراسات التقدیة العربية الیحث 2 ماهية 
قصيدة ال بدءا به‌آدونیس» ورژاد مجلة «شعر» ومن حذا حذوهم 
انتهاء عند من يتعاطاها من الشعراء والأدباءء فتعذدت التعريفات 
وتغايرت وتباینت. ولعل مصدر هذا الاختلاف هو المصطلح الذي 
تواضع عليه أعضاء مجلة «شعر». فهي 3 النقد العربيّ نوع شعري 
يتشكل على البیاض بها التكن مما جعلها احندى إفرازات الحداقة 
الفريية. التي عملت على اة الحدود. الفاصيلة سم الا این 
الأدبيةء ففي تشکلها على هيئة النثر تجاوز صریح لنظام الشطرین 
الذي استقرٌ عليه الشعر العربي, وتجاوز للأسطر الشعرية التي 
دعت نبي «نازاف ائلاتكة» وان التزمت بها ۶ بعض تصوصها. 
وی تمریف آخر هي قدو لا نثر جميل» نها قصيدة مکتملة, ۳ 
حيٌّ مستقل. مادتها الثثر وغايتها الشعر. النثر فیها مادة 5 

آلحق بها النثر لتبيان منشتها وسُميّت قصيدة للقول بأنه u‏ 
يمكن أن يصير شعراً دون نظمه بالأوزان التّقليديّة.»(؟) ووفق هذا 

















ا ر ا ا ا و ا 
® نت والقول بان غايتها e‏ 


شيء آخر. فمتى كانت لغتها شعرية مكثفة تعتمد ا والایساء 
اقتربت من الشعر أكثر. وربّما هذا ما جعل «جون کوهن» يُسمّيها 
E‏ ۱ 

هتاك العقير من الاأشكاليات الخلاروخة حول قخصضيدة الدخر مستی ة 
- 4 الأساس - من الصطلح الذي حظيت به 4# النقد العربي, 
إنه مصطلح إشكالي بامتیاز. فهو مصطلح ينفي أي تحديد ممكن 
تاهتم ره سسه | EG CC‏ که احیطلم 
قصيدة الذثر لا تعني أن النّص مركب من شعر ونثر يذ ذات الآن. 
لان السنعية مس هه حدذتها الات الحضبارية والتقافية 
أكثر مما هي وصف دقيق لمكونات النص ولهويّته الاحتاسية؛ یهد 
اثر ليست شکلا أضاف آجمل ما ذ النثر لأجمل ما 4 الشعر. كما 
نها لیست مزیجا من فوضی النثر وتجانس الشعر ۳(۰). صحیح أن 
الس لا تهم. ولکن الانتماء يهم فلا يُعقل وجود نوع من ا 
الادبية دون أن ينتمي إلى آحد الأجناس الأدبيةء الا 2 ظل النقد 
المعاصرء الذي أحل مصطلحی: الكتابة والتص محل الجنس الأدبي 
بمختلف تفريعاته وتصنيفاته. وعد الصالحي» تير ۳ 
إلى اعتباطية التسميةء ویّرجعها إلى الظروف الحضارية والضافة 
التي رافقت ظهورها أو صدمة الحداثةء وهي دعوة صريحة لتجاوز 
إشكالية مصطلح قصيدة النثر والالتفات إلى الجماليات المكتنزة 
فيها والعمل على تطويرها مستقبلا. وهو ما دعا إليه «أدونيس» 2 
ال ا رن ادا 

إن طريقة تشکل قصیدة التذن علی البیاض زهيقة انش كان 
مدعاة لاستسهالها من قبل بعض أدعياء الأدب» إلى درجة أصبحت 
ا ي التي تفيض بها النفس» وعلى أيدي هؤلاء 
آضحت فعلاً توما نثریاء وهو ما جعل «أدونیس بعد مرور نصف 


۸ رس و 


قرن يميد التّظر ‏ قصيدة الثّثر. اصطلاحا واجراء, فیصفه 
بأنه «مصطلح مفكك ومتشعب ومتناثر حتّی أنه يكاد یفقد دلالته 
الأسامية: نيت شحو يذ الكنابة العريية التحالية إلى رنه زمگن 
أن نسمّیها الكتابة الشّعرية نثراًء وما يكتّبه شباب اليوم لا يردٌنا 
إلى قصيدة النكن وانما يردنا على العکس إلى الكتابة الشعرية 
تراس رة ) ارات من ا ا 
كتاب «سوزان برنار». وأوّل من حاول التأسيس والتأصيل لها 32 
النقد العربي, يعترف بأنّ واقع قصيدة النثر مغاير تماما للصورة 
التي ارتآها لها 2 ستينيات القرن الماضيء فاليوم لا توجد قصيدة 
تررك كبايه تر ۱ درجات متضائلة من الشعرية. 
ومع کل هذه الاشکالیات التی طرحت حول مصطاع قصید 3 ال 
والصطلحات البديلة التي اقترحت کبدیل له (الشعر النثور. 
النغر الشعري, النثيرة. النثر الرگز...) الا أله استقز و صح دالا 
على نوع من الكتابة الادبية الابداعية. كتابة تجمع بين هيئة النثر 
وجمالية الشعر. 
تشکل افا لاء راليو عات ومعطيلة ای علي د 
مسيرة تطور قصيدة النثر العربية. ولا مجال لاعتراف النقد بها 
ما لم یفصل 3 هذه الاشكالية. وان تداولتها النابر وتهافت علیها 
الجمهور. وستبقی عرضة للأهواء النقدية التي تصفها تارة بحمار 
الشعراء وتارة آخری بالکتابة الخنثی أو بالجنس التّالث. لقد 
تزامن ظهورها وموجة التحدیث الشعري الذي شهده الشعر العربي 
الحدیث. فلم يمر الکثیر من الوقت على الشّعر الحرّ وقصيدة 
التفعيلة حتى برزت قصيدة النثر. فبدا الامر وكانها استكمال 
لسيرة التجدید ب الشعر العربي. بالرّغم من أنْ الشعر الحر 
وقصيدة التقعيلة حافظا على اهم ما 2 الشعر العربيٌ (السّمات 
النووية) والمتمثلة ب الوزن والقافية. وحاولا اليناء على احرها طرا 
على الشعر العمودي. فعدًا ا ولیس تادز فاطمان الثقاد 
لهما ولو على مضض. واستقر لهما لامر تدريجيا > بيئما قصيدة 
النثر فقد خرقت الذائقة تس یف میاه و وكلقيا ر ار هک 
مقومات الشعر العموديء ولم تلتفت لا إلى الوزن ولا إلى القافية 
ولا إلى نظام الشطرين أو الأسطر الشعرية. ومن هنا وجب طرح 
السّؤال الآتي: ب ظل آي رابط يمكن أن يربط قصيدة النثر بالشعر 
وعلی آی آساس تصتّف ضمنه؟ ۱ 
حاول «آدونیس» ك الکثیر من الناسبات والواضم الوبق لفکرة 
انماع فة النقر الى الشعر. كنوع فرعي تابع له أو بدیل عنه) 
فیس ا ساف ات Ng‏ با سس من 
الشعر شعرا لیس الوزن ولیس الثثرء بل هناك آشیاء آخری ومقاییس 
أكثر أهمئة... وهو يقصد معايين عوزاخ یر نان الوتحدة العضوية: 
لحان التعانية وقد ده ا ی انا اليناء این الوحدة 
العضوية. ولا غاية لها خارج ذاتها مقايل الجانية. والوحدة 
والكثافة مقابل الایجاز.»(۵) غير أن هذه المعايير خاصة بالشعر 
الغربي والفرنسي على وجه الخصوص. ومعلوم حم الاختلاف 
بين الشعر العربي ونظیره الغربي. فکیف نا آن نسقطها مباشرة 
على الشّعر العربي؟ وك م إن مثل هذه الخصائص قد نجدها 2 
الكل والسكية والفالة ی را و قا على کے اا 
وقابل هذه الدّعوة ونظيرتها موجة انتقاد لاذعة ممّن يرونها تجاوزا 


للقصيدة العمودية وخطرا یهد د مملكة الشعر. ۹ بعدتهم 
التقدية وعادوا إلى الثراث التقدي القدیم ليبحثوا عمّا یمکنهم من 
الدفاع عن مقدسهم الذي تتربص به الحداثة وما بعدهاء فنسیوها 
الی اا رو على ذلك 3 يقف الامر عند هذا الحدء بل 
تعالت أصوات ت تفادي بعدها a‏ افا قالثاً , لا هو بالتثر ولا هو 
بالشعر. وعلی رأس هولاء التاق «عز الدّين المناصرة» الذي يرى 
أن وقضيدة ال - رغم تسميتها الإشكاليّة - جنس أدبي ثالث لا 
نشك بمشروعية وجوده الواقعي. بل العكس تماماء نحن نرى أهميّة 
قصيدة النثر ب2 الحياة التقافية. ولکتنا نتشكك 2 إدراجها بك 
جنس الشعر الخالص أو جنس الثثر الخالصء فلماذا لا نقول إنها 
ع اا له جر ور عریه جاب pS‏ 
یسمو بها عن الجدل ۳ الذي طالها ؛ ویخلصها منه ليرفعها 2 
ایا انیا سا س ادها مستقلا يذ تدم 

لقد كلات قصیيدة الذكر فكلا تسرد تتجاذبه الراء التقدية دون 

أن تفصل 2 قضية هویته وانتمائه الأجناسي. فهي نوع شعري 
وبامتیاز عند رادها وکتّابها علی اختلاف مشاربهم وتوجُهاتهم 
الفكرية والفلسفية. ونوع نثري عند التعصبین للقصيدة العمودية 
الرافضین لاي حركة هر الشعر العربي خاصة 
ما تعلق بالوزن. وفئة ثالثة تنأى بنفسها عن ثنائية الشعر والتثر 
وتسلم بها آنها شكل من أشكال التعبير الانساني. فتمنحها صفة 
الجنس الأدبي الثالت, ولعل هم أسباب هذا التّباین الذي يصل حد 
الاختلاف والتناقض ك شأن أجناسية قصيدة النثر راجع بالدرجة 
الأولى لالع ای و 


وجمالياتها الفنية. 

إن اشكالية التجنيس 2 قصيدة ات ي مرف عدن وان 
استقرّت كنوع شعري باتفاق الثقاد وانتزعت اعتراف التلقین. 

وللفصل .۶ هذه الاشکالية وجب مراجعة کل المفاهيم المتصلة 

سحيب الث واستقراء نصوصها المتراكمة يهنا کن غار 
توملا للقيام جنس أدبيا ثالثا أوتمكنها من انتزاع شرعيّة الانتماء 


إلى الشعر أو النثر. 


المراجع: 

-١‏ سوزان برنار. قصيدة النثر من بودلير إلى أيامناء ترجمة د. 
م ا فا دار الماهون ال و 01537 
هی ار 

۲- آحمد بزون. قصيدة النثر العربية. الاطار النظري. دار الفکر 
الجدید. د ط» د ت. ص ص 01-00 . 

مه اس لکوت الل ل ل ای 
النثر العربية. منشورات اتحاد کتاب الفرب. ۰۰۱ ۲۰۰۳م. 
ا 

۶- عز الدين مناصرة. إشكاليات قصيدة النثر. نص مفتوح عابر 
للانواع» اْوسسة العريية للدراسات والنشر» بیروت. لبنان. ۰۰۱ 


ده 2۳۰ ک۹ 
ه- المهدى عثمان: اطلالة على قصيدة النثر العربية - اختلاف 
المفاهيم داخل نفس العجم. ص0۷ . 


3ج عر الدین مناصرة. اشكاليات فصيدة النثرء ص۲۲ . 





الروائية السورية نجاح إبراهيم في روايتها ایمار: 


أيمن دراوشة - الأردن 


فضائية مهملة. تفصل بين آنواع أدبية محتفى بها كالشعر والمسرح 
والقصة القصيرة فإنها تصبح على حافة الآدب كجنس هجين 
لا يغني ولا يسمن من جوع. وهذا حال الرواية العربية + الوقت 


الراهن. 

رواية إيمارلمؤلفتها نجاح إبراهيم ‏ والصادرة 
عن اتحاد كتاب العرب عام ۲۰۱۰م. والتي 
زيئها غلاف جذاب معبر. كسرت الحواجز 
لتفرض نفسها كفن روائي مبتكر وشديد 
التعقید. هذه الرواية الممزوجة بالاساطير 
وقصص الطابع الديني تخللتها رصد بعض 
العادات والتقاليد البالية. والواقع العربي 
الملىء بالحروب مثل قصة الفنان تامر الذي 
يتذكر زوجته ماغي التي فتلت بتفجيرات 
بيروت وقصة الصحفي عبد الله الذي يقتل 
بقضية ثأرء «ولعل ما يميز هذه الرواية كونها 
استطاعت دمج العديد من الابعاد داخل سياق 
تنتفي فيه معالم الامكنة. والازمنة لتشييدها 
لزمن نفسي داخل بوتقة جديدة . تدمج 
الملحمي والآسطوري والعجائبي؛ لتشيد عالم 
شاعري حالم على انقاض العنف والصراع» 
انظر. مورفولوجيا السرد الروائي واسترداد 
الزمن الضائع 2 رواية ایمار. آحلام غانم. 
2 

تكتسب الرواية تمايزها الفني» ونوعها الأدبي 
البتکر بعد أن ترسخت جذورها وتشعبت, 
واستطالت فروعها وتعددت. حتى ليصبح 
ن الضعوية مان اجان تمودج «زواتي 
بحسبانه ممثلا لهذا الجنس الادبي. فهي 
تجربة إبداعية نادرة خلقت كونها الخاص 
بها اتو اتحازها وهدقها اقرف 
وبرعت الروائية حينما تكاثرت أمام مخيلتها 
حشود من الملاحظ العميقة لعلاقات وأفعال, 
كانت معرفتنا بها غامضة وغير يقينيةء بينما 


7 ۸ 








تمکنت الروائية من اختراق السطح إلى العمق. ومن تجاوز اللغة 
والشکل إلى الجوهر. وهي بذلك تکمل معرفتنا البتورة. وتتمم 
رؤيتنا الحدودة» من خلال ما تملکه تلك الطافة التدفقة من قدرات 
نجاح الابد اعية وقواها التصويرية. 

تبدا الروایة بمحاولة بطلها عساف من استحضار قصيدة الارض 


[ ۲ الام 


ادراش س 


مسح > سس 





الخراب ل ت. س. اليوت : 

«یرددها ببطء. بصوت خشن. مشبع برائحة النوم: 

ماذا سأفعل الآن؟ . ماذا آفعل؟ 

ساندف E‏ كما اس ار 

دل الشعر هکل اب 

أو حين قالت: 

«اخرجي يا من تكونين ایمار. بارباليسيوسء بالسء إلى الرجوم. 
ولبّي دعوة الحجر السري, وتطبى نفسك سيدة العشق, وأحلي 
قلبك آمام فیوضه وأعلني». 

وتختتم ذلك بالتحدث عن طقس «کیسبوم» 

هذا الاستعراض الثقاك التاريخي یستمر ویتد اعی 4 عبارات كثيرة 
«دجن - تیشالم - وردة الجیرانیوم - سیمورغ - قندس - سمرمر 
ان 

إذا هي رواية لها ترتبط ارتباطا وثیقّا بالميثولوجيا والتاريخ 
والآساطيرء كما يظهر فيها صراع الأزمنة فهي بانتقالاتها تحاول 
الكاتبة أن تدفع بالنص للاستراحة على بساط الیومیات. بل تريد 
أن ترتفع بهذا البسيط القابع 2 زوايا المهمش من الذاكرة الجمعية 
التحمية» أو انها ارادت هنا أن اير زنا ملحمكها الفذة التادرة 


المتآكل... ومرّغ حرم المعبد بجسد القربانء ابتلع الشيخ روحان 
ریقه. أوماً إلى الخادم... 


انتقال من اليومي الموضوعي البسيط إلى الملحمي ثم العودة لليومي 
الموضوعي البسيط ومن ثم الانتقال إلى الملحمي... 

إذا هو استخدام بسيط للمفردة والعبارة 2 التشكيل اليومي لا يلبث 
أن يرتقى به إلى الملحمي. 

و بعض الحالات يكون انتقال الروائية مرتبطا بالحركة الموضوعية 
الواقعية للتشكيل اليومي من الزمن الاجتماعي. بحيث يبدو تسلسل 
الأزمنة حسب الجدول الآتي: انظر زمن النص. د. جمال الدين 
الخضور - فصل تجليات الحداثة 2 الرواية العربية ۵۰ - 50 - دار 
الحصاد للنشر والتوزيع - سورية - دمشق ۱۹۹۵م. 

» زمن ملحمي: تصاعد - توتر - تحريك الأفعال - استخدام 
الرموق االحهية ی ات ای 

» زمن آسطوري: ثابت - داثري مع جملة اسمية. 

* زمن اجتماعي: متداخل بين الفعل التحرك والجمل الاسمية. 
٩‏ زمن موضوعي:توظیف بعدي بسیط. 

* زمن ملحمي: كما ورد سابقا. 

وليت الروائية قد آلحقت روایتها بفهرس اصطلحات الجديدة أو 
الفريبة خاصة لدی القارئ العادي. وهنا تستحضرني رواية وليم 
فوکنر «الصخب» حيث تحدّث الروائي عن شخوصه وكأننا على 
معرفة سابقة بها. فيدت لنا الأحداث غامضة وشائكة وملتبسة 
مما دفعه إلى الحاق روايته بفهرس يوضح أدوار شخوصه من خلال 
طبعة ثانية من نفس الرواية وبناء على رغبة القراء. 

قسّمت الرواتية سردها أو محتوى الرواية إلى واحد وعشرين قسماء 
كل قسم صم عنوانًا مميزًا حينًا وغرائبيًا حينًا آخر. 

ومن ذلك: 

وفاقحة وا اتض جر ف هر البرق دقك الرحوف ذلك اكان 
من تكون؟ إلهة عارية - أجراس الرجوم - شموع الخضر - ولد 
ذبيان - تيشالم - مناديل كالحمام ...». 

تبدا الرواية حين يتجهز عساف للقاء ایمار. فيلتقيان تحت جسر 
الثورة. ليدور بينهما حوارًا مكثف اللغة بارع التكنيك» يخبر عساف 
إيمار بموت صديقهما جواد. وتبلغة نيتها السفر للمغرب للبحث عن 
تا وه 

إلى هنا تتقطع بنا الأحداث لتعود الروائية بنا إلى زمن طویل شمال 
الفرات. 

من عنوان فاتحة لبوابة الضجر اخترنا هذا القطم: 

«صاح: 

#ایمااااار. ایمااااار. 

التفتت إلى الوراء باحثة عن مصدر الصوت. عیناها حائرتان 
تنظران 2 الوجوه الكثيرة علها تجد صاحب الصوت الذي ناداها. 
وحين عییت. تابعت المشي» نادی عسْاف من جدید وهو يلوح بيديه 
الطویلتین» فتسمّرت مکانها. بینما خف الیها كأن الرّيح تدفعه 
للاقاتها. أحس بالدّم پنتفض 3 عروقه. ييفي طیرانا حين رأى 
عینیها الجمیلتین تحطان على وجهه. تهدلان مثل حمامتین آلیفتین. 
#عساف! 

رد وهویقترب لاهثا ماد يده صوبها: 

«قد مر زمنٌّ طویل. طویل. 


N CII 


#آه يا عزيزتي! 

#والآن. إلى أين؟ 

قالت وقد تنهدت بعمق: 

إلى الفرب. 

احتضن كنا الشهيرة بين آصابعه, تجاهل تعبا آخذ يتمد د علی 
الوجه, وخیوط آمل تتفتح. ما تزال بذورها تشرق فا الجفنین: 
قال عاتبا: ۱ 

#تآتين دمشق ولا تمزین بي! 

ار لي. اي علی عجلة 

تحت عنوان بت آترجوق ذلك لكان هن نا الكامة ای انمانم 
الاضي البعید. عالم الاسطورة الفرائبي. 2 مکان ما 2 شمال 
الفرات عندما يرزق الشیخ روحاني بطفلة من زوجته الثالثة «مطرة» 
وتعلن 4 الدیار الافراح وتقدّم القرابین. فیما البروفضسور «باتريك» 
یمسح العبد بدم القربان. ثم كبرت بطلة الرواية وشعرت بمن 
ینادیها كي تذهب إلى الرجوم. وهناك كان البروفسور «باتريك» قد 
وجد اللوحة التي کتب علیها «هنا پلتقي عاشقان ویفترقان» حينئن 
يطلب منها البروفسور أن تتعانق مع ابن الذبيان الذي لم یجرو يومًا 








على النظر الیها بسبب الفارق بينهما فهي ابنة الشيخ روحاني. 
وتحت عنوان شموع الخضر تستمر الأحداث وتتداعی. و2 التداعي 
تبرز التفاصیل والجزئیات لترسم لنا مسار التحولات 2 الرواية. 
كما آنها ترمز إلى وقائع وآحدات... تصاب البطلة بهذیان یدفعها 
للذهاب للدرویش لتلبث عنده لحظات. ثم تذهب للرجم؛ لتلتقي 
ابن الذیبان لتذوب معه عشقا وهیامّا. وبدلك تحققت النبوءة التي 
کتبت على التميمة. وك المقطع التالي یتقدم ابن الذيبان مع عائلته 
واقاربه لطلب الزواج من البطلة وسط اندهاش الشيخ روحاني 
والإخوة وأبناء العمومة... لكن إيمار تدهش الكل وتتحداهم وتعلن 
موافقتها على الزواج من ابن الذبيان» وج تيشالم تذهب معه إلى 
المعبد برفقة البروفسور «باتريك» حيث بدت ملكة متوجة ومترفة 
بالغموض وتم اتمام طقوس الزواج. 

و الصباح عادا إلى البیت لیجدا التميمة وقد سرقت حیث ذهب 
ابن الذبیان للبحث عنها ولم یعد . وكذلك فعلت هي. 

تحت عنوان «کم هم جمیلون» تحضر إيمار إلى دمشق واللقاء مع 
ابن ادها عساف الذي بدوره یعزفها على الکتاب والصحفیین؛ 
ليتذكر 2 رواق الآسئلة المضللة موت صديقه جواد منتحرا. وحبه 


لعنقاء. وقصة الفنان تامر الذي قتلت زوجته ماغي بتفجيرات 
لبنان؛ وكذلك قصة الصحفي عبد اللّه الذى ل سب بجريمة ل 
يرتكبهاء وغيرها من القصص التي وظفتها الكاتبة لخدمة الروایة. 
وهنا تنوه الروائية نجاح إبراهيم إلى قضية العرف والتقاليد التي 
تحكم مجتمعاتنا بكل وحشية وتخلف. كما تتعرض لبعض قضايانا 
الاجتماعية كالبطالة والامراض النفسية التي نخرت بناء ولو 
استغنت الروائية عن هذه القصص لا تأثرت البنية التحتية للرواية, 
ولربما كانت أجمل من زجها 2 أحداث الرواية. وبهذا تكتسب صفة 
الخصوصية بأسطرتها وفلسفتها. 

4 مقطع آخر الخراب... آخر الجنون: يعقد جواد قرانه على عنقاء 
وینتحر 2 اليوم التالي فتصاب العنقاء بحالة من الذهول والإحباط 
والمرض. 

4 رسائل الجهات الأربعة يتذكر عساف رسائل إيمار وحبه لها منذ 
الطفولة وكيف أن كل الرجال يلاحقونها. 

2 مقطع جناح مكسور تستيقظ إيمار من نومها ليدور بينهما حوارًا 
نقتطف منه ما يأتي: 

«كم آنت حالم؟». 

«بل قولي کم آنت تحبّني». 

تسكتٌ برهةً؛ تدعك أنفهاء تقول: 

«فلنتفق على أنك حبيبي, وأنا حبيبتك. وماذا بعد 

«نتزوج». 

«وتتخلی عن وحدتك» وأنا عن ترحالي؟! كيف وقد أدمنّ کل متا 
طفقسه؟ ). 

رد وهويدخل المطبخ ليحضر لها فنجانا من القهوة: 

«تلفي كل شيء لأ جل ال فرع طقوساً جديرة بالحب». 

قل درك بهد هن EE‏ نيما رادت وجملة إن 
تلجم كل ذلك لتقول: 


«اسکت باللّه عليك يا عساف, فجسدي مليء بالشظاياء أخشى لشدّة 
انفعالي أن تخرج إحداها فيبداً نزيفي غير المرغوب فيه الآن». 

رد وقك خی صوتة وو الفا النار تحت ركوة اة 

مان اذل هن تونق اس 5 هذا الاجعراف. انلس بهذا 
الجنون التطرف!». 

لم تجب. اکتست بالصمت والسكينة» 

3 الجزء الآخير «منادیل کالحمام» يبدو لنا جلیّا النهاية التي 
تمثلت تشابه صفات ومنطق الشخصیات وفلسفتهم ؛ لتنتهي الرواية 
برحیل الکل. 

أثناء انخراطه بين الجموع. ریما ميّز وجه تامر یجلوه الحزن. من 
بين أكوام الوجوه التي انبعثت آمامه؟! 

وربّما رای وجه رمّاح یغص بالخسارات؟! 

وریما شاهد وجه عنقاء الدامع؟! 

وما هي غير لحظات حتى تطايرت وجوههم # الهواء. مناديل تشبه 
الحمام. لاحقها بنظراته. مدّ إليهم يده عالياء آراد أن یستوقنهم. 
ليسأل عن وجهتهم. کانوا 4 حيرة وتخبط و جن السؤال 2 
ومضى خلف تميمته. 

نعود إلى الناحية الفنية. وهي زاوية اللغة التي أرى آنها آهم زاوية 
فا الروايق فق تکقلت هی اللفة الفاكقة يسوم السيرة وهب 
الحوار. واللغة هنا هي السلاح التقن بيد الروائية. والتي آقامت 
عليه روایتها. اللغة التي لهثت 2 اندفاق خاطف بجملها وعباراتها 2 
جميع أجزائها... لم تتعدد مستويات اللغة بل اتخذت منحى مُوحَدَا 
لجميع الشخوص. وهو المأخذ الوحيد على الرواية ذلك ان التنوع 
والتفارق 2 مستوى البنية اللغوية للشخوص هو تفكك ظاهر ج 
أكثر الروايات. سرعان ما يندمج ذلك 2 الوحدة الفنية للرواية... 
فالمعزوفة الموسيقية ليست رتابة نغمية. وانما هي تنوعات إيقاعية: 





تعلو وتخفت. وتتحد وتفترق. ولكنها جميعًا الكل 2 واحد. و2 
الرواية يكون الامر مثلما + المعزوفة الموسيقية او العمل الموسيقى 
الکنید. 

إن الواقع 2 حسیته الباشرة ملاصق للادنی ۰ وملطخ بنفایات 
الحياة اليومية. فکانت مهمة الروائية 4 «ایمار» وبواسطة نمکنها 
اللغوي وتمرسها الفني . أن تزیل عن ذلك الواقع ما علق به من تبذل 
, فیمحو تفاهته . وينفي جهامته. فیرفعه من تدنیه. ويعيده نسجا 
لغويًا تتشکل 2 خیوطه المتدة طرز من الحوار. فیما يشبه جديلة 
لغوية تتناسق وتترافق, وجدلا انسانیا یتوافق أو یترافق. 

لا شك بأن الروائية ثرية معجمیّا. فطوعت آداءها اللغوي لما آرادت 
التعبیر عنه. فشکلت خامتها اللفوية وخلقت تراکیبها. وابتدعت 
جملها اللانهائية. فأفرزت لنا لغة ذات مرونة بالفة 2 دلالة 
مفرداتها ومراوغة معانیها وایحاء مرامیها. 

لقد آقامت الروائية نجاح ابراهیم بتعادل رهیف. وتوازن مقبول 
بين السرد والحوار. بحيث یکمل كل منهما الاخر. فتماسکت بنیتها 
الرو ائية وتوحدت 2 مساراتها التشعبة. 

كما طوعت لغتها الحوارية فأبانت لنا عن شخوصها التحاورة. 
وکشفت لنا عن سلوکها وظروفها ومواقفها. 

إن توظیف الحوار بهذه الهارة قد أكمل فكرًا وجد انیا تجاه الضمون 
العام للرواية. واستکشف العلاقات التداخلة بواسطة التوالیات 
الحوارية. وتنقلاتها بين التحاورین. مما اتاح للرواية ان تتحرك 
إلى الامام. 

تميزت رواية ایمار بمستجد ات 2 بنية هیکلها وترکیبها. ومتغیرات 
2 هندسة تشکیلها. ومن هذا السبیل اعتمدت الرواية إلى رصد 
سيولة الفکر. وملاحقة جریانه من خلال التداعي الحر للذاکرة 
وکآن الشخصية آشتات من مشاعر. وفلذات من الواقف. ومن ثم 
كان تيار الوعي ملمحا متمیزا. فثمة ارتداد وامتداد إلى الماضي, 
وثمة عودة ورجعة إلى الحاضر. وكأن الزمن - 2 الاولی - یتوقف 
جریانه أو یتجمد سریانه وكأنه - 2 الاخری - يسترد سیولته ویعاود 
انطلاقه. 

لقد ادق الوصف وخليفة السرد وتولی عبء مهامه. وهنا نفضت 
الکاتبة عنه ما علق 2 تاریخه الأدبي» من رکامات الصنعة أو 
التصنع. ومَسَقطة تلك الملصقات البلا غية. فیما یتباهی به من حلی 
زائفة وما تتماهی فیه من زخرهة لفظية. بواسطة تماحك ذهني. 
آو تلا غب بمصفوفات الفردة. 

لقد برزت مهارة الروائية وقدرتها من خلال تمکنها من رسم 
شخصیاتها رسما دقیقا. وذلك 3 تشکیل التوازي والتوازن بين 
الفکرة ورسم الشخصية. حتی لا يطبق آحدهما على الآخرء لان 
رسم الشخصية لیس هو القصد الاساسي. وانما هو وسيلة لهدف 
آشمل. وغاية آعم. فالشخصية الروائية من خلال وصفها الجید. 
تتکشف صورة الحياة کلها. 

الروائية الکاتبة نجاح ابراهیم + سطور: 

«اديبة من سوریا. 

#تكتب الرواية والقصة والدراسة الادبية. 

»رئيس فرع اتحاد کتاب العرب + الرفة. 

9فازت بجوائز عديدة منها: 


٩‏ جح و 


* جائزة العجيلي للقصة القصيرة. 

٩‏ جائزة الزرعة لعامي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ للرواية. 

6 شارکت 3 عدة مهرجانات أدبية داخل القطر وخارجه. 

»آما مولفاتها : 

« الجد 2 الکیس الاسود. قصص - ۱۹٩۲‏ 

© حوار الصمت. قصص - ۱۹۹۷ 

9 آهدی من قطاة. قصص - ۲۰۰۱ 

* الاجراس و قیامات الدم. قصص - ۲۰۰۳ 

© ما بين زحل و كمأة. قصص - ۲۰۰۳ 

۲۰۰۶ - عطش الأسفیدار» رواية‎ ٠ 

© آحرقوا السذاب لجنونها. قصص - ۲۰۰۷ 

« لمن اتتلاق الهوما؟ . قصص - ۲۰۰۸ 

© نداء القطرس» قصص - ۲۰۰/۸ 

» ایمار. رواية - ۲۰۱۰ 

۵ سادنات السرد. نقد = ۲۰۱۱ 

* ازهار الكرز. قصص ۲۰۰۸ 

© مازال الحلم قائماء رواية فازت بجائزة «تشوقوروفا» العالمية 
للإبداع. 

© ماء الكولونيا. قصص - ۲۰۱۳ 

« آصابع السرطان. كتاب تناولت فيه المؤلفة إرادة العظماء 2 


تحدی الرض - ۲۰۱۶ 





تغمرك البهجة والسرور. أو قل: تعتريك دهشة فرح شفيف وأنت 
تشاهد لوحات التشكيلي السوري سمير حميدي المرسومة بحرفية 
فئان عالي مغفمور. هو هو الشعور ذاته الذي ا د عندما 
تشاهد أعمالاً فنية تنم عن ذوق رفيع و موهبة هائلة تتضح من 
إناء معرے لا ینضب» رامبرانت مثلا ١‏ خن دل م سما ولاك 
الاح ا اا تهجر عالم البشر والأشياء وتلج مملكة السحر 
الفني حيث یتجسد لك الل یی رت > يكاد يشف من فرط 
رهافته وحسنه. 4 لوحات «لوفريّة» - نسبة إلى لوحات متحف 
الوفر ب4 عاصمة النور باريس - من خلال ضربات ريشة أو سكين 2 
يد جربت الحياة بکل ما فیها من فرح وترح من سعادة وشقاء من 
ريا ون خر وتو من کر وسلام. من رذيلة وفضيلةء 
وسعت بے عملها كي تتوازن الاضداد 2 عالم اللّه الرّحيم. 

یستثیر سمیر حميدي بأعمائه الفنيّة الهمم كي تکون حياة الانسان 
3 هذه الد‌نیا أكترغدلا وآوفر سلاماء وآقرب رشد!. ولکن الانسان 


راصبرانت 


عبد الرزاق دحنون - سوریا 





Os 
ا 0 أو على أقل تقدير.‎ 
هذا هو آحد الانطباعات الكثيرة التی تورفها تلك السطحات اللونیة‎ 
وو و و را و‎ 
5-07 الثاني من حجري اش تدخل 5-8 المويسم‎ 
تفاصيل صغيرة من مقتنیات العصور الغایرة. دنک من الحداثة‎ 

العصریة. فتّدهش. 

۳ 95 و 

نار على علم. واسمها يتردد 2 اقواه زعماء العالم من على منیر 
الأمم التحدة ومجلس الامن الدوليء بعد أن كانت من الدن المنسيّة. 
ادلب. نعم. ب الشمال الغربي من سوريةء والشهورة بزیت زیتونها 





وصابون غارها وأديبها الكبير حسيب كيالي الذي ولد أحد أزقتها 
ومات 3 دبي بعیدا عن مسقط رآأسه. وأتساءل - بالسین والهمزة لا 
بالثاء والقاف - ما الحاجز الذي يمنع أن يكون التشكيلي السوري 
سمير حميدي مشهورا کمدینته؟ فلا آجد جوابا کی 
عاضر | ولكنني لا آملك شجاعة البوح به. 

قلت لسمیر حميدي عاشق انشاي والوسیقی وانتحف ار 
والآثوان والجمال والناس, والتساء ضا و انا آشا رکه کأس الشاي و 
دفتر مسود ات لوحاته: احكي لي عن تلك القصة التي سمعتها عا 
دما کن آلا تر دمن رك أو أذل فلا قال 

مك بداية سبعینات القرن العشرين كنت ولد يلعب مع الصبیان .د 
أرض الحارة القديمة 2 مدينة ادلب. مر سائق حافلة ركاب كبيرة 
تسیر على خط دلب دمشق يسأل عن دكان خطاط. أشار الصبيان 
نحوي ةع الف وقالوا: هذا خطاط. نظر سائق الحاظة هنا 
2 وجه الصبي الذي کنته. ثم قال: ماذا پلزمك من آدوات. قلت: 
فرشات وعلبة دهان. وراحت آناملي تنطق فصاحة عن کلمات وجمل 
غاية 2 الرّوعة والاتقان. آخطها 2 واجهة الحافلة وعلى ا 
و خلفيتهاء غبت عن الدنیا وآهلها. وكأنني أنسخ من کتاب مفتوح: 
راجعة بإذن اللّه. ادلب دمشقء بسم الله الرحمن 


۸ 


ن الرحیم. سترك يا 





۱ ۱ ۱ بو ۱ 
الله ما اد الله الله المستعان. يا رب » سبحان الله». 


دفل وجل العاف من حذاقة 
غير أن نقده خمس ليرات سورية قطعة واحدة بعد لالم عه 


مور تیا فعله. فانکب علی ره وأوراقه بصبر وروية. 
ساعات تتلوها ساعات وقلم الفحم يلتصق بأصابع كفه الیمنی. 3 
يمل ولا یکل ومسودات الور دلاو تا بسا > تتكدس ل كوم 
صغيره من الک المتواصل. وتنده أمه من تحت شجرة النارنج 2 
آرض الدار العرییة: کاس ی سا یا 
صار الوقت بعد العشاء وآنت على لحم بطنك من الصباح. ماذا 
يلهيك فوق؟ 

ا أو المربع. كما ew‏ غرفه بناها 8 لآبيه على سطح 
البیت. يتصعد إليها بدرج حجري منحوت مغروس من جانب واحد 
.2 الجدار. والدرجات الحجرية من نحت الجد. فقد كان نحاتا 
مشهورا ك المدينة تلك الأيام . هل أخذ سمير حميدي عن جده 
موهینه ودفه نظره؟ ريما يكون الأمر كذلك. ومن ثم راح يتلهى 
بهذه الموهبة على حد تعبیر أمه؟ 

وآنا لا آکتمکم سرا إذ قلت: لقد زادت دهشتي 2 مدينة اميق 





التركية على شاطي بحر إيجة - حيث أقيم مع أسرتي بعد أن 
شردتنا الحرب السورية الضروس التي طحنت رحاها البشر 
والشجر والحجر - وأنا أمعن النظر 2 جذوع آشجار الصنوبر 2 
حدائق المدينة العصرية حيث تنعكس خيوط الشمس على جذوع 
أشجار الصنوبر الباسقات فترى ضربات سكين سمير حميدي 
وکا مرسمه تماما. الدهشة هذه تمثل لي سوالاً طانا كان مثار 
متعة لي. وقد عملت لوحاته على جعل ذلك السؤال مدار مقاربة 
طنية رائعة وعلی تجو مشرق. ما السر وراء هذا السحر والادهاش 
اللوني الباهر؟ ما سر انشراح الصدر الذي يغمر الرء وهو یشاهد 
لوحات الحبر الصيني التي یّبدع فیها. وتذکر هي بالحبر الصيني 
الآسودء ما هذا التضاد؟ سواد 3 بیاض, فرح 2 ترح. هل لتتناغم 
مع آیامنا العجاف هذه التي نعیشها ‏ ادلب؟ ما الب هنا؟ ذهلت 
رسامة صينية زارت مرسمه من لوحات الحبر الصيني تلك ولم 
تصدق آنها لسمیر حميدي, لنت يأنها لرسام صيني مشهور. لان 





رسم اللوحة بالحبر الصيني لا یحتمل الخطاً ویتعذر على الرسام 
تصحیح هذا الخطاً. وعلیه 2 حال الخطأ أن يبدأ من جدید 2 
لوحة جديدة. 
يجاذب نفسي. دوماًء شعور غریب. فیما آنا أفكر 2 تلك 

الهبة العظيمة التي منحها | الله لعباده؛ الموهبة نا عبادي الذينَ 
روا یتسهم لا تققطوا من رم الله الآية ۵۲ سورة ۱۳۳ 
هل یکمن السر هنا؟ وأغلب الظن أنه یکمن هُنا. أو ربما یکمن فيما 
کتبه رامبرانت 2 يومياته ۳ آیار/ مایو ۱17۱: 
«عيناني تولانني هذا الساء. على أن آتوقف عن العمل. علیهما 
غشاوة والالوان تختلط. تمر علي آیام آخاف فیها من العمی. 2 
الليل والنهار أحلم بهء د مرتجفا ؛ عالية ضربات قلبي. مع 
ذلك. حتى لو عمیت. سأظل أرسم. آنا أعرف الألوان من رائحتها. 
أصابعي فر اننا الالوان بعض مني» هي بعض مكونات 
داخلي». 
وأكاد أقول سمير حميدي من طينة رامبرانت. وأفرح لآنه من مدينتي 
وأستطيع أن آقول له أسعد اللّه أوقاتك بكل خير يا مير يفاك 
الله ورعاك. وهنا آعود إلى ما كتبه الرسام الهولندي رامبرانت 2 
یومياته والتي صدرت حا عن دار الدی للتقافة والفنون حیث فال 
ل يوم ۲۷ آیار/مایو ۱1۲۱: 
«إن جاءت أي سحابة لتغيّم آفقي. سیدفعها الحب عني. وکذلك 
العمل. عمل جاد يليه عمل جاد أكثر. فانا ‏ الرسم أغيّبٌ المشكلة 
اجه يفطل لا و او امس یار و 
نعم. يمكننا القول بثقة أَنَّ حب العمل دفع الفیوم بعیدا عن خیوط 
الشمس التي تلون لوحات سمير حميدي وتجعل منه رساما له القدرة 
على الإدهاش. لا شك أنني معجب بالفردات اللونية الواسعة أو 
الهائلة التي تبدعها ريشته الفصيحة, وأكاد أقول أنها تنطوي على 
إشعاع روحي قبل أن تتجسد ب ضربة فرشاة أو سكين. هذا اليعد 
الروحي 2 لوحات الخط العربي مثلا يدفعنا لنذوب 5 فيهاء 
بل ذ نحس كأننا نعيش 2 داخلها وننتمي إليهاء ونستعذب ديمومتها 
ك دواخلناء. فخند‌ها تادر مرسمة. شتمر تأفن اللوحة كينا .ما 
السی ‏ هذا السحر؟ بالنسبة لي اعد آن سمیر حميدي خلق لهذا 
لسري سو رار الکلمة وحدها لا تستطیع التعبیر 

عن الرمزيّة الكونيّة. فتحضر آلوان خيوط الشمس. تدخل موشور 


الرسام» فيحولها بهجة من آلوان قوس قزح. تسمو بنا وترفعنا فوق 





«معجم كارل بوبر الحلقة الرابعة» 


ترجمة سعيد بوخليط - المملكة المغربيك 


× نمو النظريات العلمية 
× تحدید 
× الدیمفر اطیه 


تقدیم: عندما صادفت. منذ عقدین. کتاب الاستاذة الفرنسية 
روني بوفریس. الصادر حدیثا آنذاك. توخیت بداية. انجاز مقارية 
تلخيصية تمريفية للممل باعتباره عر جدیدا على رفوف 
الکتبات. لکن بين طیات ذلك. تبین لي أن کتاب: العقلانية النقدية 
عند کارل بوبر ثم السيرة العلمية لصاحبته. ینطویان على قيمة 
معرفية كبيرة. لذلك. من الامانة العلمية والتاريخية إن صح هذا 
التأکید اعادة کتابته باللغة العربية نظرا الی: 

× اشتغلت روني بوفریس؛ من بين آشیاء آخری. على نظریات کارل 
بوبر. وترجمت له أعمالاً من الانجليزية إلى الفرنسية؛ لا سیما 
سيرته الذاتية. كما أن بوبر نفسه؛ آوکل لها مراجعة الترجمة 
الفوسية لمملة< اكع الصیت يوس التارستانید. 

× اعتبرت روني بوفریس عملها هذاء تقدیما عاما لمعجم بوبر 
المفهومي. ساعية بذلك. إلى جرد ألفبائي للمصطلحات والمفاهيم 
التي وظفها بوبر. قصد صياغة مشروعه. لقد رصدت وفق 
تعريفات سريعة لكنها دقيقة وعميقة؛ أهم المفاهيم سواء تلك التي 
نحتها بوبرء او توخى 4 اطارها. على العكس من ذلك. مناقشة 
أصحابها وإبداء رأيه حولها: العقلانية النقدية/ التحقق/ المعرفة 
الموضوعية/ المحتوى/ النظريات العلمية/ تحديد/ الديمقراطية/ 
المجتمع المنفتح/ مقولة الاساس/ قابلية التكذيب/ قابلية التزييف 
والتفنید/ الرائزية/ التاريخانية/ العقل واللغة/ اللا وعي/ 
الاستقراء/ الوسائلية/ الليبرالية/ الماركسية/ الميتافيزيقا/ العوالم 
الثلاث/ المجتمع المنغلق/ الوضعية/ القابلية/ النسبية/ الكليانية 
والطوباوية/ التوتاليتارية... 

خطاطة مفهومية. تعكس البرنامج النظري والنهجي الذي خطه 
بوبر لنفسه. وقد توزع بين: منهجية العلوم؛ فلسفة المعرفة العامة؛ 
البيولوجيا؛ علم النفس؛ العلوم الاجتماعية؛ تأويلات الفيزياء 
الحديثة؛ تاريخ الفلسفة؛ فلسفة الأخلاق والسياسة؛ نظرية العلوم 
الاجتماعية. 
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أرضية فكرية وعريضة. يتجادل ضمنها مع: آفلاطون وسقراظط 
وهيغل وماركس وفتجنشتاين وهيوم وكانط ...إلخ. منحازا أو 
مختلفا: لکن يندا بتجاوز حدی متطق الیتافیزیقا القربی لقان 
القیمة: صادق أو کاذب. ولا یوجد احتمال ثالث. لان بوبر يؤكد 





نصيب الحقيقة من الخطأ. السمة الفكرية التي 
اليقين والاعتقاد المطلقين. 

هکذا ظل بویر رافضا باستمرار. لكل أنواع الطوباويات والاطارات 
الشمولية دا وت بل والأفكار الرومانسية النتهية حتما إلى العقيدة 
الجامدة والدوقه] طيقية يا تسعد يدع ا واا على اتر 
الأحادية. 


تهمه؛ آکثر من 


لم يكن من باب الصدفة |ٍذن. أن یخرج بوبر آخر آعماله تحت عنوان 
مثیر: «اسطورة الاطار. + دفاع عن العلم والعقلانیة». یقول بوبر ج 
تأويل لما آشرت الیه: ( (وعلی الرغم من آنني معجب بالتقالید وعلی 
وعي بآهمیتها. فانني 2 الوقت ذ اته آکاد أكون مناصرا آصولیا للا- 
آصولیة: إنني آستمسك بأن الاصولية هي الاجل الحتوم للمعرفة. 
مادام نمو العرفة یعتمد بالكلية على وجود الاختلاف. وکما نسلم 
مدا الاختلاف ج الرأي قد يودي إلى النزاع. بل والی العنف. 

وار | اموا بالغ و لانني آستفظم العنف. غير أن 
الاختلاف 2 الرأي قد يؤدي اکا الى النغائن. والى الححة والن 
النقد التبادل. واني أرى هذه الأمور ذات أهمية قصوی. وآزعم ۳ 
أوسع خطوة نحو عالم أفضل کر آمنا وعلاما فن فت جن 
وجدت حروب السيف والرمح لأول مرة من يضطلع بهاء وفيما بعد 
حين حلت محلها 2 بعض الأحيان حرب الکلمات)) ( آسطورة 
الإطار: 2 دفاع عن العلم والعقلانية . ترجمة يمنى طريف الخولي. 
سلسلة عالم العرفة. أبريل - مایو ۲۰۰۳) 

ولكي يتم تسليط الضوء بقوة. على الأفق المتطور لهذا الفكر الانساني 
4 جوهره. أسرعت بوفريس غير ممتثلة لترتيبها الالفبائي؛ نحو 
الصفة التي عشق بوبرء ان يسم بها اجتهاداته الفكرية والمنهجية. 
أقصد تصنيف: العقلانية النقدية. 

فما هي اذن آبرز ملامح وتجليات هذه الفلسفة؟ ثم كيف عملت 
بوفريس على توظيف ذلك حين مقاربتها مشروع بوبر؟ لا شك. أن 
الإجابة عن بعض هذه الآسئلة تخول من جهة أخرى؛ إثارة انتباه 
القارئ نحو آهم آطروحات هذا العمل. والتي سنقف على مضامينها 
عبر سلسلة هذه الحلقات. 





نمو النظریات العلمية: 
یکتب بوبر: «لا توجد سوی طريقة واحدة. من أجل تقدیم دلائل 
عقلانية لصالح اقتراحاتی. ألا وهی تحلیل نتائجها النطقية: 


اظهار خصویتها. وكذا قدرتها على توضیح نظریه العرفة» (رمنطق 


الاکتشاف العلمي. ص : ۲۶). فهم الأجوبة الطروحة بخصوص 





قضايا الاستقراء وكذا التحدید. یکمن 2 روية طبيعة الحل الذي 
تخوله إلى ما يقر به بوبر باعتباره قضیته. أي مسالة: تطور 
المعرفة. 

يصارع بوبر فكرة أن هذا النمو يتأتى جراء تراكم قوانين ثابتة: 
بالتالي وهو الرجل الإصلاحي + مجال السياسة. سیتبنی هنا على 
مستوى العلم فكرة «الثورة الدائمة». كل نظرية جديدة تدحض 
نظرية سايقة. متها توشك بدورها آن تعوضها الخرى تناقضها. 
باختصار. النظریات العلمية لا تتکامل بل تتعارض. مع ذلك. إن 
حدت تطور. قان النظریات التعارضة لها محتوی وطابعاً شمولیا. 
متطورین باستمرار. 

لا یمکن لنظرية جديدة ان تسقط اخری الا ادا: 

١‏ - آدرکت مختلف ما جاءعت به النظرية السابة 
المحافظ لتطور العرفة. 

۲ - إذا كان بوسعها فهم بعض الوقاتم. التي لم تفسرها النظریات 
السابقة: فهل عوضت إذن نظرية کلارك ماکسویل نظرية سلفه 
الفيزيائي جان فرینل. وهل كان بامکان نظرية نیوتن الحلول محل 
تلك التي جاء بها غاليلي. وهل تمکن آینشتاین بنظریته خلافة 
تور بسا مش اد رتم تصير النظرية التجاوزة 4 کل مرة تثمينا 
للنظرية الجدیدة. فالنظریات لا تتوقف عن التطور. 

بهذا العنی. لا توجد آي علاقة بين اختفاء ايديولوجية. وقد 
حلت محلها اخری: ثم موت نظرية عوضت: لأن الاید یولوجیات 
لدوغماطيقية. برفضها الاستفادة من آخطاتها, تصير غير قادرة 
على تطور من هذا النوع. كذلك لا تموت کلیا ٠‏ بل قد تظهر ثانية 
خلال أي لحظة. بينما لا يعرف التطور العلمي ارتدادا. 

صحيح» أن ثورات علمية عديدة ضاعفتها «ثورات إيديولوجية» كما 
الشأن مع كوبرنيك » داروین. آینتشتاین لکن لیس مع مایکل فارادي 
وماکسویل. رغم ذلك یلزم التمییز جذریا ا 

لا تقطع الثورة العلمية مع التراث مادامت تحافظ على نجاح 
النظريات السابقة. وعلی نحو دقيق جداء تتأتى عقلانيتها من هذه 
الصلة بماضيها. الثورات الإيديولوجية (سواء تعلق الأمر بتغير يهم 
رؤية موقع الإنسان داخل هذا الکون. 2 حالة الثورة الكوبرنيكية أو 
النموذج الذهني - المضاد حسب بوبر - التبنی من طرف إجرائية 
ووضعية ثورة أينشتاين) هي نفسها. حتى وان بلورت نتائج علمية 
لاعقلانية. تشكل قطيعة کلیة. وقد ارتبطت بعوامل اجتماعية 2 
الإقرار. 

يطرح نمو العرفة قضية العلم. إن أمكننا وصف هذا التطور 
بمفاهيم الحقيقة. آقر بوبر. منذ عهد ليس بالقصيرء بعدم جدوى 
هذا الأفق: إذا انطوى العلم فقط على اللا مزیف. فالخطأً بمثابة 
المطلق الوحيد الذي يعرفه رجل العلم. الحديث عن حقيقة نظرية 
يعني استبعاد إمكانية وضعها موضع تساؤل. لا يرتكز تطور المعرفة 
إذن سوى على استبعاد مطلق للخطأ. 

مع دلك. تتوخى معرفتنا الحقيقة وليس فقط الفعالية. ويجب 
أن نحافظ .8 هذا الاتجاه على الحقيقة كمعيار وهدف لهاء 
فكرة ناظمة. + هذا النطاق. نزع بوبر نحو صياغة تطور 
المعرفة بمفاهيم المقاربة المتطورة للحقيقة. يعتبر اذن. بأن تفوق 
نظرية على آخری. يمكن التعبير عنه بمفاهيم الاقتراب من 


۹۱ و 


بقة. انه الیعد 





الحقيقة :۷6115111011111106» (بالتأکید لا صلة لهذا الفهوم 


بالاحتمال). یمزج مفهوم الاقتراب من الحقيقة. فکرتین: محتوی 
النظرية وک و اعد 

من الضروري ر الإشارة إلى بعض شروط الفکر العلمي. 
يؤكد بوبر. بأنه كي یتطور العلم فعلیا: , فلا يحتاج فقط لتفنيدات 
E‏ نجاحات ايجابية: دصحي جدوين جيه آخری بالنظرية 
ا ا رت ی . ثم؛ عدم المبادرة إلى دحضها 
قبل الأوان. لا ينبغي توخي نجاح نظرياتناء لمجرد أنه سعي يبدو 
بكيفية فورية ما نبحث عنه (وضع يستوجب خطر الدوغماطیقیة) . 
لکن لأنه بدون ذلك يفقد العلم خاصیته العلمية. إخفاق منظومة 
ترات رها قو کون د اا توت رگ بان سا کید > ۶ 
أيضاء آکد بوبرء بأنه یستحسن بالنسبة للعالم الدفاع عن النظریات 
التي آبان عنها ضد مختلف الانتقادات السهلة جدا. حتی ولو تمثل 
هدفه 2 اختیارها بصرامة. 
آخیرا. وفق ا شروط. ريما صار التقدم العلمي مهدّدا؟ مع 
استحضار الخاصية اللانهائية لجهلنا. بوسع العلم مبدثيا التطور 
إلى الأبدء والقوی الوحيدة التي تهدده خارجية (غیاب الخیال 
النظريء الافراط 2 الأهمية التي تعطی للتدقیق والتقعید). لکن 
تظل خاصة للشروط الاجتماعية آهمیتها القصوی. یحتاج العلم 
لازدهاره. الى شروط اقتصادية (حد آدنی من الرخاء) وثقافية 
(یمکن للنماذج. فکر الطائفة. الاسراف 3 التخصص. والانقیاد 
الزائد خلف ضرورات تكنولوجية. تهدید دقة الفکر النقدی) . 
اھر وفوق کل شيء» پرتبط الوضع النقدي بالشروط السیاسیة: 
الاستبداد والمستبدون يحطمون العلم مطلقا. 


هه 


ا ا 
لم تكن فقط مسألة رسم الحدود بين العلم والميتافيزيقيا «إشكالية 
كانط»: كما سماها بوبر لكنها أيضا قضية آوسیاندر. وجاليليء 
وفيما بعد بيير دويم. 

فيما يتعلق بالحدود بين العلم والميتافيزيقا. يجري صراع ايديولوجي 
بخصوص ادعاءات الحقيقة بين طيات كل نوع من أنواع الخطايات. 
يتعلق الأمر لدى بوبرء بإيجاد معيار ينص على شرط ضروري لم 
تكن «العلوم - الزائفة» قادرة على ملثه؛ لكنه لا يستبعد القوانين 
الكلية والمفاهيم النظرية. 

لایمکن للمعیار آن یکون استقرائیاًء ما دام حسب هیوم. الذي یضمر 
له بوبر كل التقدیر. یرفض آخذ الاستقراء کمنهجية مشروعة وینظر 
إليه باعتباره «أسطورة». لا یمکنه قط أن یکون اختبارا. مادام یقود 
هذا الاقتضاء نحو استبعاد القوانین الكلية. وجده ونر امكانية 
الد.حض عن طریق التجربة. 

تتمیز النظرية العلمية بالجرأة: فهي لا تقف عند إعادة تأویل 
الظواهر العروفة. بل تجازف ب «حظر» البعض منها. إن نظرية 
تتلاءم مع جل الوقائع المکن ملاحظتها (مثلا: الماركسية والتحلیل 
النفسي حسب بوبر) ليست ار علمية. معیار الفصل البوبري 
ليس معیار دلالة. على العكس مما يقترحه الوضعيون الجدد. وتحديد 
مجالي العلم وائلا علم. لیس فصلا بين المعنى واللا معنى. 
ای لا سياف رت ریت > مس اقا اميا 
بالیتافیزیقا. للتمییز بين النظریات القابلة لبلوغ مرتبة الکمال 
بفضل النقد. ثم النظریات غير القابلة للتطور مع تدخل النقد. 
يعتقد دابلیو دابلیو بارتلي (فیلسوف أمريكي) بأن الفصل الذي 
آنجزه بوبر بين الخطاب الدوغماطيقي ثم الخطاب النفتح على 
النقد. كان أكثر آهمية من تمييزه بين العلم والیتافیزیقا. 

الت عمقراطيهة: 

أعاد بوبر التأكيد من جديد 2 حوار آجراه معه بودوان سنة ١5495‏ 
.عن عداوته الصميمية حيال المفهوم الماع للديمقراطية. لا 
که خيرة ا ای ملفا تفر وس سناد 
الشعب. إنها قبل كل شيء منهجية تمكن من تجنب الاستبداد وعزل 
اسو لن 

فيما يخص نماذج التصویت. يرى بوبر 2 التمثيل النسبي الربط 
الطبيعي لسيادة الشعب. وان بدت له نتائجه «مرفوضة». مادام 
يعطي امتیازا للاولیغارشیات المؤيّدة. ویجعل من النائب رهينة 
للحزب. لا سيما مع تضاعف الأحزاب» فانه یفضل التشکیلات. 
وكذا آغلبیات التسوية لیحجب بذلك: «الساألة الحاسمة بخصوص 
اقل ااي الجكومة.. آخیرا: بر سیر كارن». 9۱۳۱ 
21 ) بأن وحدة نظام الثنائية الحزبية الذي يقترن باقتراع 
ای E‏ رسای 

ضد | على الافکار التي تم إقرارهاء فالاقتراع بالاغلبية یمثل أفضل 
وسيلة قصد العمل 2 اطار النظام والوضوح. على خلخلة السیرین 
الرديئين وعديمي الکفاءة. 

الديمقراطية بمثابة الإطار المؤسساتي الوحيد الذي يخول التطور 
والتجدد لنسق اجتماعي. دون تبريرها ذلك باستمرار رعايتها لاي 
افتراض إيديولوجي مهما كان نوعه. اللهم النظر إلى حرية الفكر 


والنقد ك «افتراض» قابل للنقاش والتفاوض. لكن عند بوبر : «تمثل 
حرية التفكير وكذا التبادل الحر للافکار. قيما نهائية لليبرالية 
بحيث لا یعتبر + الواقع من الضروري اعطاء تبريرات». 

يؤكد بوبر بأنه لا یوجد 2 العمق الا نظامي الديكتاتورية 
والدیمقراطية. محددا الأخيرة کنظام یسمح للحکومات بالتفییر 
من داخل إطاره دون سفك الدمای ما أن يرغب الحکومون ‏ ذلك. 
مثلا بواسطة الانتخایات. لأا ياخذ هذا التعریف معناه الا 2 تضاد 
مع تعريفين آخرين ممكنين. من جهة؛ ليست س قانونا 
للأغلبية: حتی ولو كانت عملیا. قاعدة الأغلبية هاته, تعتبر الأقل 
خطراً: إذا كنا نتوخی تجنب حرب أهلية. لكن من جهة أخرى. لا 
يعي التفاضي عن کون الأْغلبية قد تشکل ديکتاتوريد. أيضاء یمکن 
للاغلبية «وضع یتناقض مع الدیمقراطية» التطلع نحو التخلي 
عن سلطتها والتصویت لصالح حزب یعارض الوّسسات الحرة. 
بالتالي. من الضروري الترکیز خاصة على احترام القوانین الفكرية 
والسياسية للاقلية واحترام الافراد. وبصفة عامة صيانة المؤسسات 
الحرة. حینما نرید نمییز الدیمقراطیة. 

من جانب آخر. ليست الدیمقراطية 2 کل الأحوال بسيادة حرية 
000 أولا. ان الحياة ار مه سى كل 
واحد فعا لاكخرية وثانیا. آن تکون الحرية مطلقة يناقض مفهوم 
الحرية نفسه. ویقوضه. لآنه يصبح حینن اك ضد حرية الاخرین. 
یظهر هذا التنافض بشکل خاص على الستوی الاقتصادي» بحيث 
آودت الليبرالية الجامحة إلى الاستغلال: وبالتالي یکون تدخل الدولة 
ضروریا. ویجب بے نفس الوفت تحدید حقوق کل واحد. والصراع 
بقوة ضد الذین پرفضون ویهددون الدیمقراطية. لذلك وبشکل 
مفارق. تظهر الدیمقراطية. خاصة کنظام سلبي انها لا تدعي 
تقدیم سياسة جيدة بل تجنب الأسواً. نجد ثانية التقلید الليبرالي 
لجون لوك ومونتسکیو. إنها تحمي الافراد وتعترف بسيادتهم. لذلك 
تمثل بالنسبة لبوبر آقصی درجات للعقلانية السياسیة. 
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أنا لوركي جدا 
آجیء على مقاس القبلة 


و 


ألتزم بمساعي البحر 

لتتعافى مدن الملح 4 سطري 
وتفوض النجوم أمرها لظلي.. 
أعاشرٌ الفصول كخيط دخان 
وأعيش ك كلماتي بشكل خارق 
ارجا ماف الستاءل علي الاتهاء 
والنجاة كسافية 

ب قصيدة هايكو. 

لا آناکف التخریت 

3 عداء للطريق 


وكل غابة ساومتني كنهر 
التويتٌ عليها قصيد د 

ولاني رجل بلا ندى 

مح رون يدا علی الشتاء 
أ تاد على عاف ا 
وأدع إناء التأويل 

لمن غش النهار. 

ولن أكون مخلصا لتناقضاتكم 
آنا فقط وبداعی التشظی 

أرقع الليل بأحلامكم 

كما لو أن كل هذه النجوم ثقوب. 
لست لوركيا بما فيه الكفاية 


رجل: بلا ندی . 


آبو قصي الشافعي - المملكة العربية السعودية ١‏ 
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ادا 
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لادین النخیل بمرارة ال 
ولكني سأبكي من آول السطر 
من حيث الشامة بوكلا || 
من حيث مساء غرناطة خفقة ليمون 

وأمشاط ولادة 3 
تطببٌ الصباح بمقامات التولیب A‏ 
وتصاح ذات البين بين نونية ابن زيدون والمشتري: 3 
الوضع آشبه بنشوب هیت لك 
2 القميص الحطلًا ' 
والمشجمٌ 2 الأمر 
أن زمّة الشفتين ليست واو صلح 1 7 
وان لورکا الذي تشاءمت منه ثلاث مدن iar.‏ 
ونعاه ستة بلابل وشجرة برتقال.. 












المسابقة الأدبية 
الإبداعية الشاملة الأرالى ۲۰۱۷ م 
الر کر الاول 


رجل بللا نی 
ایدا بيد. من اجل ايداع يليل 
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آمن بها الحدس 


روح الهاء تنفخ 2 الأبجدية 
أنثى تراوغ السماء 

جاءت من الطين 

لي فيها ما ليس بفيها 

يا قطعة من الفردوس على الأرض 
أنا طفل خارج الصندوق 

ل ملك وجرار 

أعيش على ضوء الحروف 

أكتب عن الحب 

ولا أعرف من أين يأتي؟ 
000 

سلطانة ليست لها حدود 

لا تطرق الأبواب 

تقاسیمها مبلولة بالطر 
خصرها العزول 

الجا 

RES 

حتى خرست من وصفه 
ويشتكي الساق من الهامش 

زمر رات أغزل حروے كسراج 
رويدا رویدا تخرق سکون الشاعر 
تجتر التعب + حضرة السهر. 
آفتقد النسخة القديمة منی! 
روح عاشق لا یخطی ج الاختیار 
یقتحم حروف الهجاء كأطياف الساء الهارية 
بين الحب والخوف 

یتأمل الهاء 

کصوت ناى 

وینساب مع صوت الحزن 
کقامة اند ال 

واختمار الحروف 

کنار الالف 


وضوح غامض 

غموض موغل 2 العتم 

یتمایل حظي 

ویقسو كالماء! 

وضعوا العصفور 2 زجاج لا يؤذي! 
2 ردهة لا تؤدي إلى استعارات اللفة 
لا مفر من الزوایا الحکمة... 
والراسیم الحصنة 

تناسوا بان ایشا یر لا دكين 
والهوی ینفذ 

صوت يسكب الملح على الجرح 
ومشاعر تضج بالآسئلة 

ے ليل طويل وحلم آثم 

جاءني الحب ثانية... 


من ثقوب الطين 

يتشكل كمصيدة 

يطل كالظل يصرخ كسجين 

مددت يدي 2 دهشة 

تتبعت رائحة الفیاب کالعنب الحرام 
TAR‏ کر 
اه سا ها ۶ مق SE‏ 
كأيواب الجاز. 

فوضی غریبه تعج بالنکد 

كتائه ب الطریق یسیر ویسیر 

تراسل الحواس كنصوص منفصلة 
وشيء يسبح ل عالمي كلعبة الشطرنج 
يقتل غروري الصامت 

ويرمم ذات مسها الشوق 

أرهقني التبرير وتلك الاشیاء! 

وفتاة آمن بها الحدس 

كقميص فقد جسده! 































خالد محرري ۱ 
الملکه العربية السعودیه . .. 








لا لا 





بوجمعه بنطویهر - المملكة الغربیه 


کهف المبكى مظلم 

وبارد 

ورفوف خفافیش.. 

نتوء دامعة 

تسقي الا 

و الخفافیش آشرعة راسية 
بردها مبللة 

تناجي حدار الصخر 
كراب 

زهور سود 

تتحدى السقوط 

ما الو 

والثلج مشتعل 
ا 

تطوقه هالة حمراء 

وشاح نور 

آو قبلة وقعتها شمس خجول 
علی خد السماء 

ك الساء.. 


آت بلا شوق 

احمل الرياح 

ونجم الصباح.. 
ثقيل الحمل.. والخطى 
غزير الحلم.. والمنى 
لبدر رفيقي 
والنجوم أقنعة 
آرانب سباق 

آجمع آوراق خريفي 
وهي کالاشرعة 
تبحر وتبحر 


ونینعد .. 


تذروها رياح 

مهف و ے مزماري 

تبثه آحزاني 

تفر نظراتي 

تحلق 2 العلا 

موه مه ۵ عن | > 4 حلم 
عن نجم المنتهى 

دون جدوى 

تنصهر الالوان 

تبزغ زبد 


۰۰۰ 
۰ 


۹۷ 


سبيت 
ال 


سير 
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«عبد الحميد شكيل» 


د. نسرين دهيلي - الجزائر 











همه 


بمهيد: 
من الخطأ الاعتقاد أن الشعر نظام علامي يبنى حسب الأهواء 
والرغباك: ول اذل على ات النظامية: الاه اهر فة 


حرصه على الإيقاع؛ تلك الظاهرة النصية الصوتية التي توارثها 
عبر مراحله الختلفة. وهو - أي الإيقاع - على أهمية بالغة إذ يعتبر 
عنصيو تأسیسیا وغاية جمالية تطلب وراك .ظ ذ اتها. 

و 2 هذا الخصوص يرى مجموعة من النقاد أن 2 ضياع الوزن 
والایقاع ضیاعا للعربية بحجة أنه «لو آبحنا لانفسنا ترك الأوزان 
والبحور لجاز ترك النحو والصرف. وآسالیب البلاغة والبیان. 
ولجاز أن نبدل الحروف ولجاز غير ذلك. حتی نجد آنفسنا شیتا 








ففیتاً قد تركنا اللفة العربية كلهاء |تباعا لهوی یغدٌیه وینمیّه ویدفعه 
شیاطین الانس والجن. خطوة خطوة»()؛ ولا ندري كيف يستقيم 
مقارنة آمر عارض طارئ على اللفة العربية مثل الوزن. بتوابتها 
وأصولها التي لا تصبح اللفة لغة الا بها فشتان بين الأمرين. 

آما بمضهم الاجر فير اتد اما للشمندون النظم. وکأن الکائنات 
اللا فقارية تموت دون هیکل عظمي» وحجتهم 2 ذلك أن لیس رك 
النماذج المتازة التي قرأت .ظ «قصيدة النثر» ما يبرر اسقاط الوزن 
الا الاستسهال, ومن دون أن تکون هناك وظيفة لغياب الوزن على 
العكس آنا أرى أن هناك وظيفة ناقصة. لأنه حتى النماذج الجيدة 
تلفتنا إلى غياب الوزن. وكلما قرآنا نصا جيدا قلنا خسارة. لكنه 
غير موزون»() ۰ والسوال المطروح هل الوزن الخليلي وحده هو من 
يعطي للشعر روحا وهيكلاً صوتيا؟ 

هذا وغيره من الاشکالات تطرح بخصوص قصيدة النثر. والضرورة 
الأدبية والنقدية هنا تفرض على الباحث التنقیب 2 العطیات 
اللغوية الصوتية أو ما أطلق عليه «البد اثل الايقاعية» لتغذية العطی 
الصوتي لقصيدة النثر. وهذا ما تروم اضاءة بعض معانه هذه 
الدراسة. 

آولا امحارفة: 

«قصيدة النثر» لا إيقاع «خليلي» لها . حقيقة قد يماري فیها الکثیرون. 
لذلك آصبح من مسلماتنا أن النظام الوزني عنصر إضاك متی 
تور انتظم الکلام 4 نسق «الشعر الوزون». ومتی غاب حضرت ج 
النص بدائل تفني عنه لتدرجه 3 نسق «قصيدة النثر». 

فالنص الجدید نص غاب نظمه وحضر شعره. نص آعادنا إلى آیام 
الصبا اللفوي حیث مراودة الحرف .ف الشعر تعتمد على الصوت 
ورجع صداه. ب2 توليفة غريبة بين الشعر وموسیقی الصوت؛ «إن 
الشعر وهو صنو الوسیقی التحد بها خلال قرون عديدة» قد 
تحمل طيلة ذلك الوقت نبر الایقاع الوسیقی»(). ولم یستطم 
هذان الخلیلان أن یفترقا حتی مع ثورية «قصيدة النثر» ودعواها 
التحررية. فنجد الوسیقی حاضرة ب4 «الشعر» ماثلة ب4 «قصيدة 


۱ ع ساو" ۹۹ 


ومن أولى تلك الانوية المولدة لصخب النوع الجديد: «المحارفة «؛ 
وهي نوع من اعادة الاعتبار للحرف - خاصة العربي > بوصفه المادة 
الخام التي يعاد تصنيعها لصياغة «الشعر» و»النثر». فدهو الحرف 
والجمع حروف وهي حروف الهجاء: استعملها ا ا ا 
و .<< > وکسوا الحرف لحما ۳ ونفثوه 27 فصضاء 
ومن ثمة آصیح ۰ و والمحارفة» أي الحرف 5 
من ن الحرف وصدى ترجيعه رأسيا ب كل سطر. 5 الحميد 
شكيل: 

أدخل بابك العريض.. 

الطالع من بالوعة الطريق 

آهرب إلى داخل الدينة. 

المندفع من الحانات. 

وه 

أصلي على رسوله الکریم 

آقبع 2 ساحة الثورة 
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بالثوب المحتضن للجسد الرغیف..() 
لقد تنازل الشعر الجديد عن القافية المتكلسة تلك الأميرة النائمة 
ك قصرها المعزول الا أنه بقي محافضا على جوهرها ( آو حرفیتها) 


من رکنها القصي إلى بهو اللص. لتستقبل مريدي الکلمة. 

إن ظاهرة «الحارفة» ظاهرة متواترة عند «عید الحمید شکیل» 
تضفي علی نصوصه لابا غنائیا كريد أ یئور على الشعر بالشعر. 
وتبلغ هذه الظاهرة أوجٌ وهجها عندما يتم تزکیتها على كلا الطرفین: 
البداية والنهايةء فتتازر مع القافية + رقصة ثنائية. كما 2 المثال 
الاتن: 

للريح أغنيات كثيرة 

وللمساء همسات كثيرة: 

وللأعشاب رقصات كثيرة, 

وللققراء: 

الغرياء مطلب واحد 

المودة لأحضان الطفولة.() 

وهنا تصبح «المحارفة»لا طر2 کماشة تضفط الستوی الصوتي 
القصيدي لتزداد اشعاعاته الصوتية خاصة إذا غذاها التکرار - 
كما 2 هذا القطع - بوصفه ظاهرة صوتية ومعنوية. ومدلول ذاك 
آن: «القصيدة صيغة ثابتة متحولة»( ) ؛ ثابتة من جهة الجوهر اللغوي 
الفرید . ولحن الخلود التي تناضل لاجله. والرؤيا الخالقة ا لستشفة 
للوجود. ومتحولة عندما تظهر عناصرها تلك بآزیاء مختلفة 2 کل 
مره ها لح الشعريى الجيد هو اا الدق ول رعلي مکو ان 
البانية لجسده. وم هة مكل ها به يبني شکلا E‏ ونظاما 
خاضا و خاصة. إنه يستدعي مكوناته 31 .0 تفت ها حينا 
a‏ آخرء ليبني بها شعلا حدية ا +يشوع و من 
جديد حالما يفرغ من تشكيله واقامته وابتنائه»( ). 

وإذا كانت القافية بمعناها التقليدي لها طابع تجميعي (تأتيه كل 
أجزاء البیت). «فالمحارفة» لها طابع توزيعي انتشاري وتوليدي. 


وكآن القصيدة طائرة ورقية محلقة .2 سماوات الابداع ومثبتة من 
جزئها السفلي 4 عری الحرف. 

و»الحارفة» «تکرار حرف أو أكثر 2 بداية کلمتین متجاورتین»(). 
وأسطر متتالية تجعل منها «فاتحة استهلال» للسطر الشعري وتر جع 
آهمية «الحارفة» 2 «قصيدة النثر الشكيلية» إلى قدرتها على خلق 
التدویر أي توتر السطر وارتداده 2 کل مرة إلى نقطة الانطلاق. 
وهذا ما يلفي تماما خطية التقر» وتفیض ظلاله على الثص ککل 
خاصة اذا دعمته ظواهر صوتية آخری. 

وللحرف العربي علاقة حميمة مع الناطقین به ذلك أنه «من إبداع 
الإنسان العربي وريث الشعوب العروبية [...0 لم يقتبسه من 
أحد ولم يفرض عليه 4# جزيرته بفعل موجة بشرية مجتاحة»() 

لذلك كان لاید لهذا الحرف «أن يحمل مراك شخصية الإنسان 
العربي. حسًا مرهفاء وشعوراً ونزعة فنية آخلاقية, على مثال ما 
تحمل أي تحفة فنية من شخصية مبدعها الفنان. لتتحول الحروف 
العربية بذلك من اهتزازات صوتية مجردة إلى نماذج انسانية حية 
متحضرة. لكل حرف وظائفه واختصاصه وطبعه ومزاجه ومقوماته 
الشخصية»( ). 

راط لا عه يهتنا ای الا عا عرد ا لغار ترا لا رة ارف 
و»عبد الحميد شكيل» واحد من الذين عشقوا الحرف بتماهيه ج 
الذات الكاتبة للبوح عن خلجاتها. وانقباضاتها وفتوحاتهاء يقول 2 
قصيدة عنوانها «الحرف»: 

لغة السماوات. 

حکمة الأرض. 

ادامر 

وهو یتنادی»( ) 

ففي الحرف «الشكيلي» تجتمع عناصر الكون (السماءء الأرض. 
انا د الخاضة الت لا یمکن أن تکون الا اجقرانها 
لذات أحبته حتى النخاع فسكن فيها ولهجت بذکره. «ترهیفا 


لها سيسة الحسية. اا لمشاعره الشعرية. ۳ رفيعا 
لد وفه الأدبي, وا 4 رافية للکاته العقلية. ليتحول الإنسان العربي 
2 صحرانئه القاحلة من مجرد کائن حی. یعنی بغرائزه إلى آلة 
تقافية مفاتیح معانیها آصوات حروف قد تفلفلت أصداؤها ك 
بنینه النفسية وتکوینه الذهنى وخلاياه العصبية»( )؛ والحروف 
عربي». 

وتکسب «الحارفة» أهميتها الصوتية من خلال تأكيدها لظاهرة 
جوهرية ك الایقاع العربي. نقصد بذلك التکرار. فهي تجعل بداية 
ی وی 
الروي هو مهوت اکبر مه ولا بوجد اه 
هو نظام الوزن. ونمثل للتكرارية الصوتية عن طریق الحارفة بقول 
عبد الحمید شکیل: 

آقف على آبواب الدينة 

آرفع راياتي. 

ومشکاتي. 

أستغفر قدك الوثني. 

اتب فرك الكروف: 

آجمع صهد القلب و آدفعه, 

إلى اتوجع 

إني اتمزق, 

وتتواصل «المحارفة» غلئ كامل حسد القصيدة: فاتحة للشاعر 
آفاق الشعرية الحرّة. بعدم الزامه لنمط معين 4 تصدير آسطره. 
فکلمات من مثل: اقش آرفع. اسر ا آجمع. آني. 
آمطری. وان كانت تشترك 4 معظمها 4 الفعلية التی تعود على 


الأنا الشاعرة. ما هي الا «وعي جدید لخصائص الحروف العربية 





ومعانيها»( ). من جهة آنها وضع للحرف على 
الحرف. واسترجاع لصورته على رأس كل 
سطر. مع التأكيد على الاستخدام التلقائي 
«للقيمة التعبيرية للاصوات»(). حتى لا نقع 
2 مأزق القوالب الثابتة. 

وقن, مكلت هة الحارقة الشاغن شم 
خلق بنية دورية تصنف قصائده 2 الشعرء 
عوض البنية الخطية التي كاد يقع فيها بفعل 
الاين 
ثانيا: الصيغ الصرفية: 

من العلامات البارزة افا أصل اللقة 
والشتعونة إيجانا مع «قصيدة النشر» الأوزان 
والصيغ الصرفية. تلك القواعد الأصيلة التي 
حافظت لنا على الكيان الصوتي للألفاظ 
والكلمات العربية بوصفها ایقاعا لفویا 
اکا يشي بتشابه ضمني داخلي, لا ندرکه 
الا اذا وضعناها 2 قوالبها الوزنية الصرفية, 
والایقاع اللغوي بذلك هورانتظام عناصر 
اللفة : أصواتاء وحروفاء وکلمات. وجملاه(). 
بشکل یجعل من تردید هذا الانتظام باعثا 
مهما من بواعث الوسیقی » ويزکي هذا التوجه 
نحو «الصیغ الصرفية» رکیزتین: 

الاولی: احتکامه إلى نفس المبداً الذي تستند 
ايه وا لتتصعيدة العمودية» وذلك مسا ۱۷ 
تتغلغل فينا موسيقاها إلا على مدار أبيات 
أو حتى مقاطع. بعد أن تتبناه الأذن وتتوقع 
حضوره. وهي حالات لا يستخدم فيها الشاعر 
ا سای اه و ملي لد 
الصوتي الذي یمیزها. وهنا تتدخل الاوزان 
والتفاعیل لخلق موسیقی داخلية تدعمها 
القافية الواضحة سمعیاء لتتساوی «الأوزان 
الصرفية» مع التفاعیل. 

وتنفتح الركيزة الأولى على الركيزة الثانیة؛ عندما نعلم أن «التفاعیل 
وما یطراً علیها من زحافات وعلل هي آنظمة صرفية بالدرجة الأولى 
أكثر من کونها آنظمة نحوية»( ): وهذا ما یجعل استفلالها یوفر 
طاقة اضافية من الوسیقی غير الستفلة بالشکل الکا ق. 

ویظل کلامنا هذا ترا إذا لم یدعمه النموذج «الشکیلي» الذي أحيا 
صيغ الافعال والاسماء. وبعثها من قاموسها لتشم داخل قصائده 
وتتفجر موسیقی صرفية. یقول «عبد الحمید شکیل» 2 قصيدة 
«افضاءات غير مجدية» من دیوانه «مدار الماء»: 

هاك دمي يا قاتلی! 

هاك قلبی! 

وبقايا الصوت الشجري. 

ماك دواري 

ااا ااعسر الحجری! 

لا تقل اني هلکت. 


۱ و 





ء ۲ و 
او شردت › 
وو 


الخرحت 


قدمي لا يسقط ب ظل البراق. 

ودمي لا يرتجي ظل البراق. 

قد أجيء/ قد لا أجيء:() 

و4 هذا المقطع أدى التوازي الجزئي المحمول 2 قوالب اسمية 
وفعلية. إلى خلق موسيقى واضحة الأثر؛ خلقها الوزن «فَعَل» القرون 
بتاء المتكلم المنفعلة بذاتها تارة. والمتفاعلة مع توافق صيغ الاسماء 
من مثل: قلبي. فهري. شجريء حجري تارة آخری. ضف إلى ذلك 
ما زاده توافق الجمل قا من تنسیق نغمي للمقطع. , وقد ادت هذه 
الصیغ مجتمعة إلى علو النغمة الإيقاعية +2 القطع الشعري 

وعلی الصعید النقدي يبدو أن لا تشكيك 2 قدرة هذه «الصیغ 
الصرفية» على خلق موسیقی الشعر. الا أن مسألة تصنیفها عانت 
هي E‏ ذاخلية وخارجية ووسيطيا بيرى «عبد 
العزیز مواك» أن الوسیقی الخارجية تنتج عن «مظاهر عروضية 


( الوزن والقافية). ومظاهر صرفية (التطابق الصر مثل: مكر 
مفرء مقبل مدبر ) باعتبار أن الوزن الصر 3 هو ضمنیا وزن عروضي 
ذو صبغة خاصة»(). وتتمثل خصوصیته 2 التنوع مقابل محدودية 
الوزن العروضي. واستقلالیته بالکلمة. مقابل التجزيء العروضي 
لوحدتها حسب حاجة التفعيلة. وهذا ما يبرزه بجلاء القطع الاتي 
نيفين الحمید شکیل: 

هار قت ا 

يخرج الطفل «نوفمبروت» 

يبدع المدن الجدیدق. 

يشرع للماء بابا من فتون. 

ويجيى الوطن المرتجى: 

سماء صافيةء( ) 

و هذا المقطع تظهر صيغة الفعل الضارع «َقَعَل» كمفتاح إيقاعي 
تنتشر منه وتعود إليه موسيقى السطر الشعريء فيظهر «التطابق 
الوزني - الصریظ» بشكل لا يستدعي التقطيع العروضي لمحاولة 
إيجاد وزن كما 2 أنواع الشعر الأخرى» رهما ی الد | رسن عيتا 
اضياها گان کل اة موم تسا ی لذاتها ع یا 
كثيرة. وقد التكرار 2 المقطع السابة دور ا رها عه 
ظاهوة «الحارفة». ك رة مشعة ونواة اتطلق منها الوزن. 

ویجعل «علاء الدین عبد الولی» من «الصيغ الصرفية» مقوما 
من مقومات الوسیقی الداخلیة() . والحقيقة 2 هذه الاوزان آنها 
خفية/ ظاهرة لان الایقاع الصر 2 یشکل «درجة آکثر من الاعتيادية 
وأقل من الظاهرة»()؛ فوجوده التتالي يؤدي إلى وضوحه النسبي 
کتشکیل صوتي بصري عالي التردید. و2 ذات الوفت يؤدي شکله 
الصوتي دور الوشاح الذي تتزیا به تلك الصیغ مما يحول والوضوح 
التام لها. وبذلك يتأكد لدینا اتکاء «قصيدة النثر» على موسیقی 
اللغة العربية بالاساس على اعتبار «الایقاع شطر مهم 2 بنية اللغة 
العربية الجملية فلو قلنا يا بائع الخبز آقبل لكان القول شيئًا من 
بحر الجتث: «یابائعل خبز آقبل /۰۰/۰//۰/۰//۰/۰ (مستفعلن 
فاعلاتن)» ( )۰ 

فالایقاع الصرك + الجملة الشعرية يوّدي عن طریق التردید إلى 
بث موسیقی داخلية وخارجیة؛ تکون هذه الوسیقی خافتة وداخلية 
إذا لم تعتمد على الانتظام الكمي» وتتمتع بالوضوح النسبي إذا 
وفعت منتظمة. وك القطع الوالي یستنفر «عبد الحمید شکیل» 
آقصی الطاقات الصوتية المحمّلة 2 صيفتي البالفة «فعیل / فعول» 
لتنتشر موسیقاها على جسد اللص. یقول: 

جرعوني قدخا من عسجدها العتیق 

وامث الح رالا سید 

والصور يعلن النفيرً! 

كل يجري 2 اتجاه ما يّرى أنه المخرج السبيل! 

دنت من جنة الرضوان والنعيم: 

اصطفیت من حورها الکثیر» الکثیر. 

رموني 2 رواق الریح 

البرزخ السدیم!! 

سبحت للمرایا والندیم!! 

کلمت القطبّ والریت. 





شطحت 2 منتجم الدفوف!! 
عرقت الحشد والصفوف!! 
وعندما تداعت الارکان٩‏ 
وهم الإنسان بالانسان: 
دلفت إلى باب العقيق والیاقوت. 
تلقفتني امرأة الوقت. سيّدة البهوت!! () 
إن وقفة مع هذا المقطع تنب الدارس بميلاد إيقاع جديد متأصل 
ج كيان اللغة العربية؛ هو إيقاع «قصائد النثر» التي رفضت 
التحنیط. وهامت تبحث عن ورق التوت/ الا ووحده إيقاع 
التجربة هو بطاقة مرورها الشعريء وهو إيقاع ما فتىّ يكشف عن 
حركية الاسماء والأفعال. التي توزعت ي النص وأحكمت إغلاق 
بنیته الموسيقية سوت الاسماء 2 دلالتها على الثبوت بخواتيم 
الاسنظوه علی حن ااضان. يشركيفيا كانت ق احه قح الشرارة 
الاولی للسطر الشعريء فکان أن توهج القطع بحروف من جمر هي 
فاتحته. وحروف من ياقوت هي مسك الختام. والفعل هذا المقطع 
«لم یخرج عن دوره الأصلي 2 التعبیر عن حيوية الأحداث»(). 2 
تطلعها نحو المستقبل من خلال صيغة الضارع تارة. واستکانتها 
للماضي تارة آخری. كما كانت الأسماء زوجات قانتات تفلقن الباب 
دونهن. 
وبهذا التفعیل لل»صيغ الصرفية» تقوي «قصائد النثر» صلنها 
الرحمية بإيقاع الشعر العربي. بوصفها نوعاً من آنواعه» وان كان 
ایقاعا غیر رتیب, رغم ذلك نشعر معها «بارتماشات ایقاحية لا تصل 
بالطبع إلى آثر التشکیلات الوزنية علینا. لکنها ارتعاشات أكيدة 
لا نتوصل إليها مطلقا مع مقطوعات النثر»()۰ بل وبعض الشعر 
الو زور وف هنا شا قرع «قصات لت ص اکر لا معدت 
2 بحنها عن الخصوصية الايقاعية وتجنید شاعرها لتحقیق تلك 
الخصوصية. ف «شاعر النثر یحاول کشاعر الوزن أن یدخل الحياة 
والزمان ‏ آشکال ايقاعية [...1 ویستعمل بدل القافية والقاطم 
الوزونة وتوازناتها. توازنات من نوع مغایر»(). تساعده + بناء 
عوالم فنية بعید عن النمطية التکرارية. فیها من الخلق والابداع ما 
تسمح باستمرار النوع الآدبي السمی «قصائد النثر». 


مس 2 


0 بط ۷ ۱ 
۳ ۱ 


اه 


القطيعة الجمالية وتقویض 


الأعراف الشعرية 


خالد حسين - سوريا 


إن المتأمّل 2 تاريخ ل الشّعرية عموما ؛ لايد وأن يلحظ صراع 
التيارات الشعرية اللااحقة ة. للسايقة: والسايقة للاحقة؛ ۱ ما 
ينتهي هذا الصراع إلى نوع من التعايش والتجاور والتناص بين 
الكيانات الشعرية الملتذة بمتعة التصارع. ولاشك أنّ تاريخ الشعرية 
العربية لا يشذ عن هذا المسار المقدس من التناحر بين القديم 
والحديد والأصالة والحداخة: الحداثةوغا يعدهاء ولا ان اتم تحضر 
التغیر/ التحوّل الذي طراً على مناخ المعنى 2 حقب صدر الاسلام 
والعصرين الأموي والعباسي بمواجهة مناخ المعنى 2 البنية الشعرية 
السابقة على الإسلام؛ لندرك أن البنيات السوسيو ‏ ثقافية التي 
تخضع للتحول من داخلها أو بفعل خارجيٌ سرعان ما تستنفر القوى 
الفاعلة و تقو و دها الی ور ور و متعددة 2 ومنها مستوى 
ومن هنا؛ ا فا «قصيدة النثر» لا تخرج عن سیاق هذا الحدیت. 
حدث الاستنفار والتصادم والصراع بين الرؤية السائدة شعریا 
والروية «الجديدة» أو تلك الروية التي تسعی إلى ازاحة القیم 


«الرؤية السائّدة» تجاريها وممارساتها ا آم لد وهنا e.‏ 











عار الشعن الح - فن التحول يف البنیات السوسیو - اة من 
خلال عنف التخاقف بين الذات والآخر 2 الربع الأخير من القرن 
العشرين هو الذي أعلنٌ عن ممارسة خطابية مختلفة ومتغايرة 0 
الحقل الشَّعرِيٌ سرعان ما تقمصت تسمية «قصيدة النثر». ۱ 

ولم يكن هذا e‏ 55085 4 مسار الشعريّة العربية الحديثة؛ 
فقد جرى الأمر ذاته للممارسة الرومانسية بمواجهة الشعر 
التقلیدی. والشعر الحرّ بمواجهة الرومانسية والتقليدية كلتيهما 
ب وقت واحد. وآخیرا «قصيدة مستعن وعديف مم 
ارا ت اف عة فا رو اقول فاد ان وقد ة الان اتحوك 
إلى تأسيس جماليات مفارقة تقوم على إحداث قطيعة معرفية 
- جمالية لما ارتکن ‏ حضن الشعرية العربية من معايير كتابية 
وجماليات وممارسات نصيّة. ومن ثمّ كان لا بد من الإعلان عن 
تقويض الأعراف الشعرية التي تد تت اه حا رين ام جلف جا 
النتاجات الشعرية والحفاظ على نمطية الكتابة. ولتنتقل الشعرية 
العربية الى آعتاب ما بعد الحداثة الادبية. ۱ 

إلى ذلك؛ فقد فرضت «قصيدة النثر» حضورها الكميٌّ والنوعيَ 
على الشهد الشعري العربيّء ولا آقول ذلك من موقع محاباة هذه 








الكلاهوة الشهرية شور ها بقن الأمر الا جظه اللقدية ليذه 
الانعطافة الشّعرية الجديدة, المختلفة والمتباينة عن الانعطافات 
الشعرية التي بلورت تاريخ م الشعرية العربيّة من بداياتها وحتى حركة 
«الشّعر الحر»؛ ولهذ | تحدونا الرغبة 3 التموضع |زاء هذه الظاهرة 
الشَّعرِيّة عبر استفوار طبیعتها وماهیتها من خلال الفصلات 


سم 
هه 


الاتية: 
1 . فلسفة التسمية والتداخل الأجناسي: 

إل ما برسم جفرافية «قصیدة النثر» ويجعلها ماز بالاختلاف على 
صعید الاهية الأنطولوجية یکمن 2 واقع الحال .2 التسمية ذاتها. 
بهت هذه اه ورخصيدة الي وهذا ما يعرّض ا 
الشعري السائد والمترسّخ إلى صدمة قاتلة؛ فکیف یکون کو 
قصيدا ونثرا .2 الوفت نفسه؛ ذلك أن ترف الشعري ویوصفه 
مکونا من مکوّنات الخبرة بالعالم يدرك العف 7 الق دومن أن کون 
الکتوب هرا آو قرا فحسب. انطلاقاً من مسلمة الحفاظ علی 
التوع الأدبيٌ ووحدته تحت ضغوط اسف بصفاء «الأصل» وسموه» 
ولهذا أنّ يكونَ المكتوبٌ وبري بو و - قصیدا ونشرا. و الوفت 
عينه ينتمي الی النوع الشعري, فهدا ما لا طافة للعرف الشعري 
التقليدي على احتماله. هذا العرف الدي نا اذقك نف المسافة بين 
الشعر رالا قالش شفر والقدر تن ولا یمکن ان تعاطا وان 
تقاطعا فالمكتوب بحكم المطرود من ظلال الخيمة الشعرية. وهذه 
حال «قصيدة النثر» التي ما فتئت تتعرّض إلى الإقصاء والإنكار ك 
المحاضل الأكاديمية التي شرعت تنصب الحواجز والوانع الکونکر يت 2 
حول أسوارها وه من فل ما سا زر 
إلى آقسام اللغة العربية وبالتالي تذهب بوقار السكينة الفكرية التي 
تعبث 2 هذه الاقسام. 

لا شك أن «قصيدة النثر» من حيث تسمیتها صادمة. وعلی غير 
المألوف والتوقع. وهذا ما يستدعي التأمّل 2 فلسفة الّسمية. 
الأمر الذي يقتضي البدء بالصيفة النحوية التي يتنزل فیها مفهوم 
القصيدة التترنه ادها مسيكنا. اه فار کیب الاه 
الذي تنتظم وفقه علامتا «قصيدة» و«النثر» من نوع الاضافة 
«الحضة»() حيث یکتسب الحد الأول فیه: «قصيدة» التّعريفٌ 
والتّعيينَ والتخصيصٌ من الحدّ الثاني «النثر» بوصفه معرهة؛ 
ويدلك يزول الإبهام والشيوع عن الحد الأول ٠‏ ومن ثم فان الشعر 
ا ی وق و يكتمل قواما وف إلا بالخصائص التي 
عرب إليه من «النثر», هذا الحد الهامية مشي الکمّل. الضاف الیه. 
كما لو آن ای | E‏ كان يفتك ببنية «الشّعر» من حيث التّوع؛ 
فسد فجوة النقص فیه د بسمات «النش» وخصائصه أو ان هذا 
«التقص» هو أصل ‏ الشعرء الأمر الذي دهع ليتوسلّ النثر؛ حتى 
يكتمل قوامه ونوعه 2 درج الأجناس الأدبيةء وعليه لا يغدو الشعر 
هرا الا يحضيور ال ر فيه ولا النكر ترا إلا بحضور الشعر فيه. 
وبسدّه الفجوة © قوام «الشعرء يجاوز وا عم ها مشيته وتاه 
قیاسا إلى السّلطة التي يتمدّمٌ بها النوع الشعري بذ الفضاء الأدبيّ 
ورف حتى كان المعيار والمقياس؛ مکتفیا بذ اته ولذ اته. 

أن الگر كب انشا یجسد الضیاقه بين الکاتنین التضایفین اذ 
يأخذ الحه الأول من القّاني والثاني من الأوّل. آي أن التأثیر الدّلالي 
لا يحدث 2 اتجاه واحد من «النغر» إلى «قصیدة». وانما 2 الاتجاه 





المعاكس: 


۱ من «قصيدة» إلى «النثر»» وان م¿ کانت المعرفة اللسانية لا 
تقول بهذا التأثیر التبادل: «استفادة الضاف من الضاف اليه 
تعریفا أو تخصيصا بشرط ان تکون الإضافة محضة؛ فيستفيد الأول 


من الثاني. ويبقى الثاني على حاله لم يفقد شيكاً بسبب الاستفادة 
منه»(), وهذا الحکم 2 التعريف اللساني . التقليدي لا یمنم التأمّل 
بك الرکب الإضاي وتأویل الارتباط بين كآئني التضایف أو الضيافة 
بحالتي «الأنس» و«الالفة» بين الضیف والضیف. ذلك أن الضيافة 
لا تتحقق الا بين طرفین وكذا حال الشعر والنثر 2 «قصيدة النثر»؛ 
فکل منهما ينحفر بالثاني ویختلس الصفات التي یفتقد الیها. ومن 
ثم ینتقل النوعان من حال العد اوة والتناحر واغتصاب مشهد الكتابة 
إلى حال الصد اقة والوئام. فعدم الاکتمال على ما يبدو يحفر بعمق 
ك الکائنات والاشیاء والکلام والكتابة. ولذلك لابدٌ من البحث عن 
صيغة وجودية تضمن الكينونة لكل الکیانات التناحرة. 

أن قاس فد التسمية تدفعنا إلى الب حدما الى الکشف عن الا سات 
الخفيّة لهذه التّسمية: «قصيدة النشر». التي تسللت إلى الوجود؛ لتضع 
ديكتاتورية النوع/ الجنس الواحد قاب قوسين أو أدنى من المساءلة 


۱۰۵ 


والتفكيك. وتحل التعدّد والتلوّث الأجناسي محل الهوية الواحدة 


والصفاء النوعي» تضع الحوار والتحاور والتجاور والاعتراف مكان 
التولوج والهمس مع ال ات والانغلاق والاقصاء. 
ویفیدنا ف هذا الاير كر الدرس اللساني - التقليدي ك هذا 
الاطار. فمن شروط التضایف بين عنصرین هو «وجوب اشتمال 
اه ات ی رت سح اس ماس را تا سای 


هه 


لتحيل يو ر لذ اا لاحك وس ومع موه 
إلا 2 التخیل, آو: 2 النية»( ). ويترتب على هذا الكلام مستويات 
عدّة من التأويل التي تطال المركب الإضالك: «قصيدة النثر» من 
حيث ان الاستعانة بحرف الجر يعين « على توصيل معنى ما قبله 
إلى ما تمه مخ امرس الاستعانة على کشف الصّلة العنوية بين 
المتضايفين: المضاف والمضاف إليهء وابانة e‏ من ارتباط 
محکم؛ وملابسة (أي: مناسبة) قوية لا تکشف ولا تبین الا من 
معنی حرف الجر الشار الیه»(). وعلی هذا الأساس لنا أن نتوقع 
الافتراضات التأويلية الاتية من الرکب الإضاك: «قصيدة النش: 


ان شید من .اا فالجورف سب ال تیا الات 
«قصيدة» إلى الضاف اليه :«النشر». 

3 قصيدة بذ النثر: حيث الحرف مفو يد ی نیسح 
يحتوي الضا اليه ال الضاف. 

۲ قصيدة للنثر: حرف «اللام» يشير 
للمضاف. 

هكذا وبالتأمل 2 هذه الافتراضات/ التخیّلات الدّلاليّة يمكن القول 
إن استراتيجية التسمية ليست بريئة البتة. وهي استرافجيةه تروم 
إدخال التلوث الأجناسي إلى النوع سواء أكان شعرا ا واحداث 


۱۰۹ 


إلى ملكية الضاف إليه 





حوار بين النوعین محاكاة للحياة المعاصرة التي قوامها التحرّك نحو 
الاختلاف والاعتراف بحق الآخرء فلا القكر سسقى عام فيا ما 
رفا د اه ا ماه وده .وهر لقف ول الشعر 
يستمرٌ ب4 عنجهيته مأخوذاً بسيطرته وفحولته وإنما أصبح جزءا 
من ذلك الکائن الهامشي» وهذا یدل من جهة أخرى على علاقة 
الأشكال الأدبية بالتحولات السوسيو تقافية, ذهذه التحولات التي 
جرت وتجري + بنية العالم سوسیولوجیا وثقافياً تبحت عن أنسب 
الأشكال الأدبية التي يمكنها أن تتمثل التفیّرات الجارية؛ فعلى صعيد 
الکتاية الشعرية كان لا بد من اختلاق شكل جدید قادر على امامل 
مع الظواهر الجدیدة ‏ الفضاء المالي. فانبثقت «قصيدة النش 
لتدير حوارا بين الشعر والنثر کخروج من المأزق الذي يعانيه الجنس 
الواحد 2 علاقته بالعالم. واذا كان الصفاء والنقاء والأصل مقولات 
تكس 2 مسجملها الرى الكلاسيكية واتروما یت والحدافية؛ فان 
التلوّث والتداخل والتناص 16200112117 بين الأجناس هو ما 
يناسب زمن ما بعد الحداثة حيث ظاهرة «قصيدة النثر» التي 
تبحث عن شرعيتها وهويتها . 
جاءت «قصيدة النثر» ا بامپراطورية النوع الواحد و ان 
بالتعدد. وتخلق تعايشا بين نوعين بے فضاء کتابي واحد بل « إن 
قصيدة النش (...): خلاصة شعرية لمحارلات التجريب والتجديد 
الشعري العربي والعالمي. تكتسب مشروعيتها النظرية والإبداعية 
من نقض الشنائية».شعن ‏ تو( وبناءٌ على كلك فالقصدية 
واضحة ب تسمية هذه الظاهرة الإبداعية ب «قصيدة التثر». ولیس 
كما يرى الناقد عزالدین المناصرة بانها خطا شائع:« وبتقدیری 
أن هذا الخطاً الشائع. خيرٌ من الصحیح الهامشي الفرعي. كما 
أن الخطأ خير من التعمیمات الشمولية المتناقضة»( ). إن الناقد 


وان عدّل رأيه بهذا الخطأء ليغدو الخطأ صوابا ويترسخ من ثمة. 
أقول رغم ذلك؛ فإنني لا أجد 2 هذه التسمية: «قصيدة النثر» سوى 
التعبير الأكثر إخلاصا لهذه الظاهرة الكتابية أو الانعطافة التي 
تروم تأسیس جمالیات شعرية مفارقة ومختلفة عن تلك الترشحة 
عن الانعطافات الشمرية السابقة لها. بمعنی أن التسمية تنطوی د 
ذاتها البعد التفكيكي ل«قصيدة النثر» من حيث هي تقویض لما سبق 
من ممارسات نظرية ونصيةء وتدشینها لمرحلة ما بعد الحداثة 
الشعرية 9 الكتابة الأدبية و 


1 . قصیدة النثر وتقویض رک الشمریة: 


لا شك أن النوع الأدبي لا د يتان الى الوجود ود کی . وینضم 


الى طايور الأجناس الفنية المختلفة لرصد حركة العالم والثقافة 
والمجتمع المرئية واللا مرئية إلا كافتقاد أصيل كام 2 هده 
2 5 ومن هنا نجد النوع الأدبي اجيس اذ يتشكل ويتكوّن فإنه 
یدخل ي صراع مع القيم والمكونات الات وا تست كما اشيرنا 
اقا . وحتى تنتمي «قصيدة النثر» إلى فضاء ما بعد الحداثة, 





أي تدشن اا ال ,حا لے حت خطيية 
مع الاشکال التقليدية والرومانسية والحد اثية عموما على صعيد 
الكتابة الشمرية. أقول حتى تكونَ «قصيد ة النشر» نوعا ما بعد حداثي 
تیه اغراف الشهرية وفك الأصيول الق اة للكتاية الشهرية 
التي بقيت بمنأى عن التقويض والتفكيك؛ عليها أن تعلن النفير( ) 
على الشكل وتنحاز إلى «اللا - شکل». أي العمل ضد الشکل. شكل 
القصيدة المتضام والمغلق ثم السعي الدؤوب نحو الشكل المتقطع 
والفتوح. وكذلك أن تغادر أرض الرصانة إلى فضاء اللعب باللغة 
واحدات ار وان قود الت وال اب وا دا رام 
ترفع لواء التناص/ التفاعل فلا تبقي على الحدود الصارمة للنوع 
الأذبيٌ؛ ولهذا سنجد ۳ قضيدة النشر تاه گل امون( 
فهي كتابة جذمورية تتشعّب وتتضاعف بطريقة سرطانية بحیث لا 
یمکن السيطرة علیها بعکس ان الحداثي الذي ینحاز الى شکل 
الجذر الوتدي. إلى الشکل - الشجرة. التحرّك نحو العمق والأعلىء 
2 حین أن قصيدة النثر أو اللص الما بعد حداثي به العشب الذي 
لا يني يمتد ب جميع الاتجاهات على نحو أفقي. ومن جهة أخرى 
تحن «رتصيدة" التذ .غملية الكاديل: التي تستهدف +2 نشاطها 
القرائي تعلیق و على دلالة محددة؛ فهي تعمل ضد التاويل 
(أعمال سلیم برکات. قاسم حداد. محمد مظلوم مثلا». وقراءتها 
ات سر یی مت اس القراءة؛ فهي تحاصر القارئ بفوضی 
دلالية وتجیّش ضده الدلالات المتكثرة. 

ان «قصيدة الثثر» هي ك الأصل محاولة تفكيك للعُرف الشعري 
الترسب والترسخ و تقویضه؛ ولد لك تعبث بقواعد کتابة القصيدة 
وتنأى بنفسها عن هذه القواعد. ومنها آعراف الانشاد والقراءة 
۱ الشفاهي بين الشاعر والتلقي وما یتبع ذلك من استماع. 
ولذا ف«قصيدة النثر» لا تصلح للتلقي عن طریق الانشاد والالقاء 
بقدر ما تلوذ بالكتابة كمسكن لها؛ لتكون سليلة للقراءة حرا 
وبصيرة. إنها تنجز كينونتها 4 ظل الصمت ومفامرة الكتابة 
وكتابة الفامرة. وما دامت تسكن الكتابة لا الصوت؛ فانها تتحد 

بلغة الاختلاف الرجق() 6 1( 0111161028 أي آَنْ معنی العلامة 
يبقى طيٌّ الارجاء؛ فلا یتحقق. انها تؤجّل معناها بحثا عن «لا- 
اة التاویا لأنها من طبيعة الجذمور لا الجذر. 

0 اسف هد السياق من الق ای مق اطان رض 
الأعراف الشعرية القارّة. عند تعامل «قصيدة النثر» العربية مع 
المكون 2 إذ اسيعتفوك ما ها یرنه وال یه 
للتمرد على العروض الخليلي بمكوناته: الوزن. القافية. والروي. 
ومن ثم م الإيقاع به ووأده 2 وضح التهار؛ ليغدو من مخلفات الكتابة 
الشعرية اليائدة. فقد عملت «قصيدة ااي على استیعاد هذه 
البنية التجريدية - الرياضيّة من فضاء الكتابة الشعرية بأقصى 
طاقاتها. یقول اح الباحتین: « إن الشکل الوزني الجدید [یقصد 
الوزن 2 الشعر ولا فد رح المساءلة. 
لذلك سس سا التجارب الجديدة إلى هدم القولة السائدة 
لیفتحوا الجال آمام التنویع والتجدید الذي سیبلغ مد اه الاقصی مع 
إلغاء الوزن والقافية فیما یعرف بقصيدة النثر»()؛ وبانهاء سطوة 
الکوّن العروضي حرّرت «قصيدة النثر» الشعر من القیود التي منعت 
الدع سناع ودف با تم اقا مق تمسی من کم ده الذ ات 


۱۷ 


الأوزان القديمة موصع 





E‏ اسقاط البعد لإيقاعي() و ار داي 


اثلفة استعمالاء ونظرا لو كر اللفة علی امکانات ايقاعية هائلة آمکن 
ويمكن ل«رقفصيدة النثر» ون تستثمرها دون ان يحد ذلك من زخم 





وما يثير الانتباه أن قصيدة النثر وبتحرّرها من القيد العروضي باتت 
تفاجی القارئ بمکونات وتقنيات وآليات جديدة أو توظفها بطريقة 
مثيرة؛ فالدٌراسات النقدية شرعت تتحدّث عن إيقاع البياض الذي 
المنجزة 2 هذا الإطار لنا أن نقارن بين البنية الطباعية للقصيدة 
التقليدية ذات الشطرين وقصيدة الثثر ندرك أن فضاء البياض 
4 النوع الأخير eT‏ ا الدّلالية إلى در دود الإتكان 
.2 حوزة الشاعر امکانیات كبيرة لتشغيل اللغة الشعرية؛ لتتحرك 
فصيدة النثر بد بين الشعر والقصة «فالقصيدة كان 1 عن الشعرية 
بالاتفعال والايحاء احا مما برقع من درجة ثراء لغة «قصيدة 
النثر». بيد أَنْ استثمار السرد 2 قصيدة النثر قد منح الشاعر 
والهروب من فخاخ التتميط والحاکاة. 


111 - شؤون اللغة ب قصيدة القغر: 
تکشف فا النصوص ا فا شاكل «وقصيدة ار عد 

امتحان للغة: اة التثر ب اسكدمانها اند فادقه 
الحركات الشّعرية السّابقة اختلافاً > بل إن التعامل مع «اللفة» بعد 
إزاحة الکون الّروضي وتجاهله كان الاستراتيجية الأكثر أهمية 
و ده التجرية الشعرية الما يعن حدافية آو آن و وت 
ا ا ۰ Eg‏ 
ولهذا كان لاد من البحث عن «إيجاد لغة»() على حد قول آرثر 
ی اه ریصقت نی بها سبق من 


ار ادا العنابة د القارات اشا هة .راهن الى تسيل قصيدة 
النثر على تغيير «الرؤية الشعرية» وتحويلها فحسب «بل والتعبير 
الشعري أيضاء() > فالانقلاب الذي أحدثته «قصيدة النثر» طال 
البنية برمتها شكلاً ومحتوی, لفة وصورةٌ ورؤية» ومن هنا يمكن 
القول بأننا ‏ المارسات النصية ولاسيما 2 نماذجها العليا نكون 
«یازاء جهد یسعی ليعيد إلى اللغة فاعليتها الکاملة. ويصنع منها 
أداة عبد روس دس مطاردة الجهول. أو المطلق»( ) . وبقدر ما اتجه 
بعض شعراء قصيدة النغر الی «مطاردة الجهول» وادخال اللقة ف 
تضاریس وعرة. كما نجد 3 تجربة سلیم برکات وقاسم حداد .. 
الخ. فاتنا بالقابل نجد بعض الشعراء يندفعٌ باللغة ليعيدها إلى 
بعدها التداولي - اليومي/ الشفوي ليصيد تلك اللحظات الحميمية 
2 حياة الکاتن الانساني ویتجلی ذلك 2 تجارب کثیرة: اماغوط. 
ریاض الصالح الحسین. منذر الصري.... الخ. وحتی یتوضح البعد 
الاستراتيجي للفة 2 قصيدة النثر یمکننا متابعة بعض النماذج 
النصيةء ولتکن البد ایة + ضيافة سلیم برکات ونختار من فهرست 
الکاتن الشذرة الآتية: 

«هذا هو أَنت. 

صلبٌ کروح صلبة يرن على حوافها قرعٌ عکاکیز الظلام المائة: 
ما ها من العا ی .ك جوّن واحد. يقظة البطولة. 

هذا هو آنت. 

داف دات الورخ , لکن تؤرخ خ المياه وحدها. 

بدحلا + تؤرّح الیاه. بسيطا تفوي الحبر ليتهيأ الحبرٌ لسبات الكلام: 
لتبقى وحدك يقظانَ ‏ حلم الحروف. يقظان حتى آخر انتحار 
و دص مات( ۱ 
اظ ات اة اد رة سول و مط ها با وس 


شح. 3 ۱ 
۳ 


الأخرى لسلیم برکات. هذا الشاعر العاکف على اصطیاد اللا مرئي 
عبر الرئي صياد الجهول بامتیاز يدرك تماما کیف يكَمُنُ للخفيّ 
بیلاغة 9 ليقود اللغة ا حاذق للعبة الکتابة تقو ها 55 
بش مكاعر الكتاية الشعرية من الد‌هشد واللامتوقع والفارقة. 
۹ سند ی من المجازفة قراءة قصيدة سليم بركات برؤية 
نقدية تتلاءم مع الأشكال الشعرية التقليدية والحداثية. فثمة مناخ 
شعري ما بعد حداثي یتمفصل عن الناخات الشعرية السائدة 2 
الشعر العربي. ويؤسس لنص شعري قائم على سمات(): | 
والتنافرء التعددية واا ال الخرائطية للکتاية یو 
ولد اک خن ان قصيدة سليم بركات فتحت آفاقاً جديدة للكتابة 
الشعريةء ولا سيما حين أدرج «السرد» كتقنية ے2 بنية القصیدة. 
ویمکن أن آشیر #2 هذا الجال إلى نصوص: خزائن منهوبة. أسرى 
یتقاسمون الکنوز. مهاباد. الجابهات. الواثیق الاجران. التصاریف. 
وغیرها... الخ. وبالعودة إلى الشذرة النصيةء فماذا یمکن لنا 
أن نقول فیها سوی تخمین تأويلي لا يستقر على دلالة محددة. اذ 
سعي الشاعر سعي دؤوب لتحريك العلامات اللفوية وتفخیخها؛ 
ابض مير ای مجهول التحويد الاقام العتى الذي غالبا 
ما يكون 3 محنة عسيرة 4 نصوص برکات. ذلك أن «العلامة» 
الشّعرية لا تتقن سوى الزقص, والنوسان هنا وهناك» فمن هو هذا 
ال «أنت». لايد من التذكير أن الشذرة النضية تندرج تحت عنوان 
ثانوي هو: الحيوان الأخير ثم تتلوه عناوين ممائلة له: الفراشة: 
الفقمة. الحباحب... الخ. ولاشك أنتعلامات تة بروق الحبر 
توزخ. تغوي الحبر. لسبات الکلام. حلم الحروف. یمکنها أن تقود 
الا الى ن العنوان: العيوات الأخير.ن رات اف علن مل 
التخمين ليس الا. لكن ما يثير الانتباه هذا النزوع إلى الغرابة هو 


۹ 


۹ 





اصطياد المجهول مما يفتح اللغة على أقصى المکن والحتمل بل 
آحیانا تتجاوز الصّور الشعرية عند سليم بركات كما 3 مجموعته 
تام تا اا حرا مات وغيرها» سای 2.2 
لیدفع بالقاری إلى حافة الحيرة. بل اننا 2 هذه الشذرة لا نعدم 
كذلك هذه الحيرة والدهشة التي تنتاب القارئ وهو یتمعن 2 
صور مثل: لکن تورخ المياه وحدها. يقظان حتى آخر انتحار للارض 
قرب مرآتها... الخ. وهذا دأبٌ سلیم برکات على تشویش الدلالة 
یه توق تا ان العتى اسان الاعات تحریرها من وطأة 
العنی عبر زج اللفة 2 سیاقات غير متوقعة من شأنها أن تضاعف 
التأویل 2 القراءة بل إلى استمراره 2 الاشتغال وانتاج النض. 
وتا بل هه نله المريحية نها تا شاعو مال رونت | مسر نم 
هي آقرب إلى اللفة التداولة. لغة شفوية حارة تهربٌ من آلاعیب 
البلاغة وشباکها كما لو آنها تروم العودة إلى الینابیع() لنتأمّل 
آولا 4 عناوین الجموعات الأربع الأولى للشاعر: آمال شاقة. بشر 
وتواريخ وأمكنة, ن رفيقي. دعوة خاصة للجمیم. ولاشك أن هذه 
العتاوین تعکس استراتيحية 3 الکتابة تیتفی تأسیس حمالیات 
نصبّة انطلاقاً من تفاصیل الحياة اليومية دون الاتکاء على التهویل 
البلاغي من استعارات وکنایات وتشابیه غريبة؛ لنقراً 2 قصيدة: 
جداز ينادي اسمي: 
«طويلاً أقمتٌ 4 هذا البیت 
طويلاً مكثتٌ 4 هذه الغرفة 
خی هن | ااقجد 
فوق السریر 
تست هد لقف 

/ ۱ 
طویلا أقمتٌ 2 هذا البیت 
طویللا مكثتٌ 4 هذه الغرفة 
عند هذه ال اق د 
وواء شتا الات 
بين هذه التحدواة: 
/ 
وعندما حزمت حقيبتي 
وخرجت 
ما آن درت ظهري 
حتی سمعت 
اد 
ينادي باسمي...» () 
شكذا برصد النص العلاقة الحميمة بن الکافن والکان - الفرفة 
بمفردات لسانية متداولة دون المجازفة بتصویر هذه العلامة 
باللجوء إلى الاستعارات البعيدة النال. حتی ولو اضطر الشاعر إلى 
ذلك فان 0 یخرج عن تلك الاستعارات التي فقدت غرابتها 
ا ينادي اسمي...». ومع هذه البساطة والسهولة 
واللغة الأقرب إلى الشفوية. اننا ها کت ھاو التصنوصن عن 
لحظات مهمّشة ب2 الحياة تنسى ب غمار الانشفال اليومي, فتأتي 
هذه ا لتفسح الجال لتسجیل یومیات الکينونة الانسانية 
وتضيئها من خلال هذا الكلام البسیط. فمن «الطبيعي أن الشعر 


۰ دراو 





ها اض عن از سامت اتف ی فان نمی الى اة 


لیس على مستوی تشکیل الصور فقط, ولکن أيضا علی مستوی 
ال كات الل كماما انشع الى السا فاه عاد ما كال 
من انحرافه عن العرف اللغوي وتضيق زاوية إزاحة اللغةء لتقترب 
لغته كثيراً من مستوى اللغة التداولية دون أن تتطابق معهاء(). 
وباتباع هذه الاستراتيجية 3 كتابة التص الشعري تقلص «عمل 
مبدأ الانحراف/ الازاحة. بنفي شعرية اللغة والتأكيد على هيدا 
شعرية العلاقات»() ولك سنج ناقد | کیو مكل كمال او دس 
تخيضن کا كام ( الات الكجاور) لهذا اليد الحديد د 
عملية بنينة النّص الشعريء المبدأ الذي اتجه وفقه الشاعر إلى 
جمالیات التجاور بين الأشياء بذلا من شعرية اللفة. 
وثمة استراتيجية لانتاج النص الشعري تنزع نحو استخدام آلية 





السّرد لتأسيس جماليات تتأرجح بين الحياة وشعرية اللحقفالهياة 
حاضرة بقوة ة توازيا وتساوقا مع الاشتغال على اللغة. ويحضرني 4 
هذا السّیاق ص الجمیل الذي آنجزه الشاعن العراقي محمد 
مظلوم: «غير منصوص علیه: ارتکابات» والقاء نظرة على فهرس 
الجموعة تکشف عن اهتمام الشاعر باللفة من حيث هي قوام 
الشمر: 

- بانتظار الغائب مك ارتکاب الندم» 

اة الى الا وة ركاب تیان 

داكا جيل الشمس وة اركاب الامکنه» 

ويظهر الاشتغال اللفوي وتحرير العلامات اللفوية من زج الشاعر 
لفردة «ارتكاب» ب سياق يُخالفٌ السّياق المألوف والمتداول: وا گات 
الحريمة» لتاق كر وو كال بوخ الشارعة من رة 
التداوليةء ويدفعه إلى تلمّس العلاقات الخفية بين الكائن والعالم: 
بين الحدث والواقع. و مقابل هذا الاشتغال اللغوي الذي يرن بقوة 


&ګ ب سس # 


2 هذه «الجموعة». هناك السّرد الذي يُخْيّمَ على الشاعر الانفتاح 
على الحياة اقا تساه فان رن اف الحياة: 

آستیقظ من حياتي على صمّارة الإنذارف أبحث عن حياتي السفن 
الحطمة قرب متحف الحاضر: بح عن حياتي ل عيون تحش 
ضجّتي 2 آبد الانتظار. أبحثٌ عن حياتي قرب وردة تطلق الرصاص 
على آيامي. وجنوني التراکض 2 شارع الحمالین لم آهرب من بين 
يدي الحلاق من آجل أن آری حياتي بنظارة تلوح للفقهاء الصطافین 
تفه بانس وس را تا رازن 

إن استثمار السّرد ب بناء الثص لهو من قبيل امتحان للشعر ذاته. 
ماک هر وت عب سود يغدو أكثر انفتاحا على الکائن والكينونة, 
یتخلی الشعر عن ارستقراطیته ویّصبح تست ف کات اتحياة 
اليومية: صفارة الانذارء الشفن الحطمة. شارع الحمالین الحلاق 
....الخ. دون أن يقع 2 مطبٌ النثر الفجٌ» وانما یحافظ على البعد 
الشعري للنص ورطوبة انال فيهء وهي معادلة صعبة أن يغامرّ 
الشاعر بسردنة الشعر ويحافظ .2 الوقتي ذاته على خصوصية 
الشعر. مغامرة تتحمّق بقوة 2 نصوص الشاعر محمد مظلوم. 
هذه هي خريطة مختصرة نف «شوّون قصيدة النثر» العربية. التي 
باتت ظاهرة لها کینونتها ووزنها 2 الشهد الشعري. وبالتالي سیکون 
من قبیل الکسل النقدي ألا یتصدّی النقد الأدبي باستراتیجیاته 
الختلفة إلى رصد جمالیات هذه القصيدة والافاق التي فتحتها 
ودشنتها آمام الكتابة الشعرية. فالدونة النصية الخاصة بقصيدة 
النثر هي من الثراء بمکان. الأمر الذي یضع النقد الأدبي آمام 
مسژولیاته العرفية والجمالية ج الکشف عن بنیات هذه القصیدة 
بممارساتها النّصية التنوعة لغة ورؤية وایقاعا وتناصاً وق علاقتها 
بالعالم والثقافة والجتمع. 








نموص تیم 
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٩ امةب.‎ 

هذا هو ما لم یفکر فيه حد البتةء ولم یدعهم شيء إلى التفکیر 
فيه ريما لأن هذا الکان معهود لهم. احتواهم واحتوی غیرهم من 
قبل. ريما لان . آنية ‏ الکان آصبحت لا تهم بقدر الحاجة اللحة. أو 
الرغبة القوية الصادقة إلى اللقاء ذاته, اللقاء الذي غاب وامتد 
غیابه! 

نعم: هو کذلك. بدلیل أن وحشة هزت وتهز آوصالهم تعبر عنها 
صريحة ‏ الان . قبضة اليد على الید. وتبادل ابتسامة معناها کامن 
چ القلوب. 

آجل: ابتسامة کفتهم. عبّرت وبصدق عن کل ما هو یجول بداخلهم 
وخارجهم. وعن آمسهم وصباحهم وغدهم ۶ هدوء وهذه هي 
سمة تلافیهم هذه المرة. 

سم ری دو حل غالية, مطبقة پاحکام علی كل شيء هناء بل وغالبا 
ما سيتم > سيتم ‏ ظل هذه الاخواع: سى آخو نكن القول: 

(لا شيء مطلقا هنا يدعو إلى أدنى درجة من درجات الغرابة. ۳ 
الالتفات بدهشة إلى ماض كان« وحاضن چن فان 
يكن من هذا الفراق أصلا). 

)١( 

ب ظل هذه الأجواء التي یخال إلي على ما أعتقد ا 
تجو كان اجان ها يفيمة الرمن مفقودا. ولعل تفسیر هدا 
نايع من مناخ اتحاقظ هذه الت تحتل جر ا کبیرا من واجهة هذا 
الکان. فهي مضطربة 2 تحركاتها كل الاضطراب. وكأنها تسیر 
وتتوقف. ثم تبطی. ثم تسرع بفعل فاعل کامن داخلها. أو قابع 
یحوطها. والان تتوقف 

علی کل لا آدري سیا كيتيا لهذاء !نما الذي آدریه جیدا آن هذه 
الساعة ظهرت فجأة ك أعينهم جديدة براقة. وكأنها لم تك 
موحودة اا اا ادل عنها أنها كانت رم 

لكن المؤكد أن هذا التغير الطارئ فجأة. وظهورها لهم بهذه 
الصورة دعاهم إلى شيء أعتقد هو التفكير 2 إصلاحها لتدور. 
ولعل الحوار الذي نشأ أثناء هذه النظرة التأملية التي طالت لدليل 
صدقي, فكلهم تکلم. وکلهم أنصت. وکلهم تفنن مبدعاً بفن صريح 
مد ويم سر لين محا 


(۳( 
تج هذه الضحكة مع أول قضمة من آول لقمة . وكأن المائدة ماقدة 
عمل. ضحکة الواثق القوي النتصر والساخر ا کا من هذه الأْفاعي 

الشرسة المنسابة من داخل راحة اليد , آظنها كانت ترغب 3 التهام 
ما تحمله هذه الأنامل» لكنها تفشل المرة . وهي النتصرة قبل هذه 
الساعة ‏ ثم ماتت مقسومة إلى نصفين على لايد كلهم 2 هدوء 
لم يعَهَدَ و ذات الوقت لم يُظهرٌ عجبا. 

حتى الأطفال لا جلبة على كثرتهم حولهم وهم يلملمون أنصاف هذه 
الأفاعي لدفنها. بل سعداء وهم يواصلون أكلهم. 

وما أن انتهوا من حمل لقمة ثانية لتجدهم يحدقون واللقمة باتت 
4 الفم أسفلهم وأفعى تنزلق مذعورة. تركض بادية بذيلها من 
تقب ي بطن ساق التي تت تتسم فيا فا لتتزلق بحجمها الکبیر, 
ولا غرابة وهي تخرج من سا بشر خارقة الجلد واللبس. كانت 
تأكل اللحم. وكانت تشرب الدم. وقبل أن يطأ دماغها الأرض لتسرع 
هاربة راحت الکعوب وبقوة الهية تفتتها. و ذات الوقت شوهدت 
أفعى ثالثة تخرج من ساعة الحائط هلعة جزعة تبحث عن مكان. 
والآطفال تقهقه. وتصفق قافزة. مهللة لقتلها هي الاخري. ولساعة 
الحائط الذي بدا لوشرها الانتظام. ولجرسها د للإفصاح عن 
وقت يدركه جمیعهم. وق کانت فيه الشمس تشرق. 





رالا 


01 التصود 


عمر السعيدي - تونس 


لم تكن رانيا ذكية ولا جميلةء ومع ذلك توقدت بذهني ملامحها القديمة 
هذه الليلة. عرفتها تلمينة, تأتي مدرستنا كل صباح صحبة والدتها من 
حي مجاور لحینا. تحمل عنها حقيبتها وتقبض على معصمها مخافة 
أن تفلت من يدها. عرفتها وقد بدأت آخذ منعرج خريف العمر وكانت 
بنت عشر وثلاث. كان ذلك 2 آواخر القرن الماضي على ما أظن. لكن 
الذي أدريه آنها كانت ثاني تلميذيّن وجها إلى مدرستنا 2 إطار سياسة 
إدماج بعض من لهم إعاقات خفيفة ب2 المدارس العمومية. كانت تعيد 
السنة سنتين ولا تحسن. وکثیرا ما يرى مجاس الأقسام ضرورة أن تعيد 
قسمها ثلاثاً لولا معلم الفرنسية والعلوم اللذین يضجان لهذا القرار 
«بربكم آجیزوها فهي لن تحصّل شيئًا ذا بأل وان بقیت عشراه. 
كان يها طبعف عمقل وكير من السنداجةه وانعداع سباي وكان تعليم مت 
رانيا يشيّب شعر الرضيع. ورغم أن والدتها تقول لك دائما: «اني لا 
أطلب لها النجاح. أريدها فقط أن تتعلم». أقول لها شخصیا:» وماذا 
تتعلم يا أم رانيا؟. 
تقول: : «الاتضیاط, مخالطة الأطفالء بناء صداقات» تتدرب على المشي 
كأترايها تحسن الحدیث مع الناس, تلعب. تندمج». 
أعجبٌ لام رانيا هذه المرأة الريفيّة التي ما تجاوزت الصف الخامس 
كما قالت ولكنها تتحدت لغة المتعلمين والمتخصصين. وكثيرا ما أبدي 
لها هذه الا حظات, فترد: 
«تعلمتٌ كل هذا من المراكز التي أشاروا على بها. قصد تسجيلها 
هناك. كلمة من هنا وكلمة من هناك واتصال بهذا وجلسة إلى هذا 
ومقابلة مسؤول ودعوة من مربي مختصض. صار عقلي كتابا». أبتسم لها 
مثمناً جهدها. وأقول: «منك نتعلم!». 
انبرم جسم رانیا سریعاً وکأنه یسعی ان تادر طفولته . فللفتيات موسم 
انبات وایراق وتبرعم وازهار وتلقیح واثمار. الدنیا آنثی بامتیاز. بان 
صدرها واستدار وجهها القمحي. وصارت تفك جدائلها السوداء كلما 
ضفرتها لها آمها وتشوشها فتذهب الخصلات 2 کل اتجاه وتخبل. 
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وكثيرا ما تغطي عينها اليمنى فتحركها بيدها. 

باجا حي ين ما نيار وا شم هس 
ها تر كن الماكة مار ات 2 الك وز ان حول اا 
تخطف قلم هذا أو تفتك بكتاب هذا أو تنتر مماسك شعر هذه أو تقبّل 
هی حدم قل شا عط عن يس و مر E‏ 
تطلق صیاحها منددة بسلوك رانیا. آتوقف عون الدرس آشد غليهاء 
آفتح محفظتها. آخرج آوراق تصوير وآقلام تلوين وأدعوها إلى رسم 
ما تشاء.. 

ترسم دواثر وحول الدواثر بتلات مختلفة الشکل وداخل الدواثر عیون 
تيکي. الدواثر زرقاء اللون دائما والبتلات حمراء. دجيل لكل زهرة 
ساقا طويلة وبك الأخير ترسم بالخط العریض ما يشبه حبلاً پشکها 
جميعاء وتكتب تحتهاء هكذا لا تهرب الفراخ. 

الی جانب الرسم الذي استساخته وقد نگ وسيلة لتربيتها كانت 
انیا تفرح کثیرا بحصة الوسیقی وتتحول إلى شخص آخر حين يدخل 
الاستاذ القاعة محتضنا عوده وبعض دفوف تعود أن یعطیها إلى بعض 
من برز 2 العزف على هذه الالة. 

ما أن یجلس ويآخذ 2 نقر الاوتار ثم الدندنة بلحن شجيٌ حتی تقف 
رانيا وتفمض عینیها وتحل جدائلها وتبداً ب4 الدوران. يشتد العزف 
ویتلون یعلو ویضعف. بعدها يؤدي الاستاذ توقیعات مرحة خفيفة 
سريعة فيشتد رقصها حتی تکاد تسقط من الاعیاء. وحين تنهك 
بالرقص وتسکر بالنغمات تهب صدیقتها آمنة وتزیل وشاحها الاخضر 
عن کتفیها وتلف به خصرها. > فیعم الصمت الفصل. 

قاست رانا ولاف آضا آنها تخاس كس التفیعا هنم اليلة 
2 حفلة حناء ابنة صدیق وقد اجتازت الجنينة 4 لباس تقليدي آنیق 
وقصدت النصة. تتلوی رانیا 2 حرکات آنيقة وحولها صویحباتها 
یضرین على الدف. وحتی أتأكد من کونها هي سألت فقيل لي: «هذه 
درق رانا الاقف 








لا آری السماء الزرقای لا آفتقد نجومها. قمرها 2 الليل..ولا حتی 
شمسها 2 النهار. كل ما آراه فوق رأسي تلك القضبان الحديدية 
السوداء القاتمة التقاطعة 2 أشكال غريبة. رغم حفظي لها فشلت 
ج فهم ما تعنیه. ترفع تلك القضبان جسد الكوبري الحديدي الذي 
يظلني آنا وبقعتي تحته بظله الدائم. 

لا آدري ما مقن وا هنا. سم عقارب الوفت سری 2 بدني؛ لم 
يدركني أحدهم بالمصلء فأعطب عقلي. لا آعلم لى آما ولا آباء كأن 
المكان أوجدني 2 هذه البقعة كنبتة صبار برية 2 صحراء شاسعة 
ملعونة. طرحتني دائرة الزمن خارج محيطها وحرمت علي أن آتماس 
معها. لم آعد آبه بعدد الأيام أو الشهور أو حتی السنین. 

موووها ر حافلات لأ قن :ولا صب متف اطرة .اة قوق | تخیر 
العدني تعزف موسيقى نشاز لآلات نحاسية أكل حنجرتها الصدأء أو 
كملقل ای بجر گوس فا فوق بلاط خشن 2 منتصف ليلة 
هادئة فيزداد الصریر. أذناي فقدتا شهيتهما للسماع أو أن تلك 
اوه فان ات اه من ل ييا 

آتمدد بلا وضعية مقبولة فوق بقایا نجیل. بدا كرقعة خضراء 4 ثوب 
مصفر - هو کل ما تبقی من حديقة قديمة كانت یوما هنا - افترسها 
ذلك الوحش الاسمنتي الذي هبط الدينة على حين غفلة من آهلها. 
الوسیقی النشاز لا تتوقف. تنتشر 4 الفضاء کفیروس فتاك یحیل قلب 
من يهاجمه لكتلة حديدية صماء. فتأخن مکانها مع الجوقة النشاز. 
فجأة آری آضواء 2 الجانب الآخر الوازي لبقعتي الداكنة الظلمة. 
تسرب بعض منها فأضاء الکان حولي. حركة هادئة تقض مضجع 
الضجیح. تکسر رتابة انسيابه بأصوات متد اخلة. 

يدفعني الفضول لعبور الشارع واستكشاف ما یحدت. ليس لدي ما 
اة هنا... فبقعتي تحت سماءه الحديدية ليست ليد جنا 
وستبقى كما هي. 

أعبر الى النور... 

آراهم 2 سكون متراصين فوق السطح الرخامي اللامع. متألقین 
تعکس وجوههم ألق الاضواء النبعثة من مصابیح سلطت على 
آجسادهم. یکادون یقفزون 32 الهواء من فرط سعادتهم. یفضون 
تشابك آربطتهم. آرمقهم بعين حاسدة على ما هم فیه. العابرون 
السعداء یمرقون بینهم بهدوء. پقربونهم إلى وجوههم. یتفحصونهم 
بأعینهم» تکاد شفاههم تتدلی لتقبلهم وهم مبتسمون ثم ينتعلونهم 


ناصر خلیل - مصر 





اللتصق 
بجسدي - ما عدت آفرق بینه وبين جلدي ومن منهم سبق الآخر 2 


2 أقدامهم. حين يروني 8 وأقدامي متسخة: ورداءي 


التصاقه بي - أمرق بینهم. ؛ يتوقفون عن الحر 3 يحدقونني بأعينهم. 
52 الموسيقى المزعجة قليلا: , أرى تلك الكائنات القابعة على الرخام 
ينظرون إلي» تتدلى أربطتهم فوق أجسادهم الناعمة الطرية. ألمح 
ترحيبا ے قسمات وجوههم. 

لاذ| بقعتی هناك مظلمة قاتمة. المارة هناك قساة يستكثرون حتى 
التخلوة العايرة! 

آقترب ۳ آخفض رآأسي. ابتسم 4 وجوههم يردون الابتسامة. 
هنا البقعة مضيئة تشع منها الطمأنينة والهدوء. الارة کرماء . یتفضلون 
عليك e‏ الحانية. لساتهم الدافة. يقربونك من وجوههم. 
يكادون أن يقبلونك. 

آقترب آکثر منهم. أنتقط آحد الزواج - کان زوجا آبیض - أحتضنه 
2 حنان. آقبله بنهم. لا آنتعله 2 قدمي التسختین. آفاجی الجمیع 
الذین جمدوا 2 آماکنهم. آتمدد بجوار اخوته الذين لم یمانعوا ولم 
یمتعضوا.. 

آشعر أنه صار لي عائلة. أخوة. 

آنتم تفهمون أكثرء احساسکم صادق! 

ظهري فوق الرخام البارد. تتسرب بعض من برودته لجسدي التعب. 
تختفي البقعة الداكنة 2 الطرف الآخر. يختفي الجسر العدني. 


یتلاشی النشاز... آسمع موسیقی هادئة حمیله. 


لاول مرة آری سم ذات نجوم متلالئة. 








خالد السيد علي - مصر 


تأخذني قدماي من حين لآخر إلى جبانات عتيقة لم تعد تستقبل 
الموتى منذ زمن بعید. بسبب ما شاع عنها من أن العفاريت تقطنهاء 
رغم أن عواد التربي ينفي ذلك كلما جلست معه ليروي لي حكاياته مع 
نزلاء الجبانات حيث يؤكد لي أنهم يخرجون ليلا ویتحاورون فیما بينهم 
ومعه لذا يظن الأحياء أن هناك أشباح تخرج ليلا تجوب المكان.. 
لقد صدقته خاصة بعد أن جلست مع بعض النزلاء..نعم جلست 
وليصدقني من يشاء ويكذبني من یشاء. لقد تخطى عالمهم حد خيالي 
ککاتب. فرغم موت الكاتب إلا أن إبداعه يعيش آبد الدهر.. 
2 هذه الليلة.. 

قبل أن يجيء عواد.. لم أشعر بثقل الوقت. فقد كنت شغوفا وأنا 
أنصت لحكايات النزلاء؛ رغم أن عواد له أسلوب فذ 2 القص.. كأنه 
جاء من زمن الرواة قبل أن تسطر التصص 2 القراطیس.. 
وها هو النزیل رقم ۱۹۷۵ یبدا کلامه: 
#كانت جنازة آخي الاصفر الذي استشهد 2 حرب ۱۹۷۳ ذلك 
النصر العظیم جنازة مهیبة.. كان أخي جندي مقاتل آسد مرعب 
على أرض المعركة 4 سیناء.. قال عنه قائد الكتيبة آنذاك لقد كان 
آخوك صائدًا ماهرا یصطاد الدبابات الاسرائيلية الواحدة تلو الخری 





كل جسارة وقال عنه الزملاء نقد كان عاشقاً لتراب مصرء ویقسم 
كل یوم وهو بينهم أنه لن یعود لدیاره الا بآفراح النصر او مرفوع 
السيرة بالاستشهاد. وعاد خي بآفراح النصر والاستشهاد معا.. بینما 
آنا لا آستطیع إخفاء عار هروبي من تأدية الخدمة العسكرية 2 الجیش 
الصري, وذلك عندما قررت السفر لتحقیق الذات وجني المال خوفا 
من ضياع العمر على آرض الهزيمة عقب نكسة سبعة وستین. ولکن 
للاسف تاهت آحلامي 2 الغربة وعدت يا مولاي كما خلقتني لم أحقق 
شيئًا.. كانت السخرية تلاحقني 4 عیون من يمرفوتني وكأنهم یقولون 
ها هو خيب الرجاء. وها هو آخوه الأصفر الشهید الذي وضعت يافطة 
باسمه على مدخل الشارع.. كنت آموت 2 الیوم الواحد آلف مرة حتی 
فقدت الایمان بکل شيء وداهمني اليأس وسلمت نفسي للملحدین 
واقتنعت بأن الکون بلا اله وآنه يسير وفق الطبيعة وآننا نعيش بالطاقة 
ولیس بالروح وآن الجنة آكذوبة. والنار هزلء وأن بعد الوت لا حياة ولا 
نشور إلى أن استیقظ عقلي وأنا أجادل آصفر علماء الازهر آعادني 
للصواب فهربت من مطاردة اللحدین, ولکنهم تمکنوا مني. 

صمت النزیل ۱۹۷۵ فجأة ما أن جاء عواد؛ وكأن حكايته لم يعد لها 


بقية.. نظر عواد للنزيل ۱۹۳۶ وأذن له بهزة رأس لیبوح بقصته.. 





تابعت ما يحدث دون أي تعليق.. 

وبداً النزيل ۱۹۳۶ يقص قصته: 

#عشت على أمل أن أجد من يقدرني. ويقدر قدراتي. فقد كنت 
متفوقا طوال مراحل دراستي إلا أن سفينتي كانت دائمًا بين مواجهة 
الرياح العاتية التي تعصف بأحلامي» وبين الضباب الذي يحاصرني 
من كل الزوايا عندما كان ضميري الحي يأبى أن يلتهم حق الفیر. وهو 
يرى بعينيه تساقط أوراق عمره دون أن يجد مكانا له بين المحيطين به. 
الذين يلعنون ضمائرهم بل يشنقونها من أجل الذات وجني الأموال 
وتلقي الخدمات. لم أمكن النفس الأمارة بالسوء أن تخترق ضميري 
وتحتله وتقوده إلى الهلاك بل كان ضميري کالصخرة العتيقة التي لا 
يستطيع تحريكها حتى وان كان إعصارًا.. ! 

قام النزيل ۱۹۳۶ ووقف مكانه مترنحا كأوراق الشجر التي تتساقط 2 
الخريف وهو يستأنف قوله متوجعا: 

#آه.. آه أيها النزلاء عندما تكون وحدك وسط نفوس حاقدة لانك ما 
زلت رغم المحن لم تسقط 2 البرائن التي سقطوا فيهاء تأكد أنهم 
سیتجنبونك. وينبذونك أو ريما يطيحون بك بعيدا عن لقمة الخبز 
بوصمة تنال من شرفك الأخلاقي, وهذا هو الارجح 4# جميع الحالات. 
كما حدث لي ومن آقرب القربین لي 2 العمل عندما كنت أتصدى له 
وأحاول تقويمه حتى لا أفضح أمره.. لقد كانت وصمة عار مث عليها 
2 السجن؛ فلم أحتمل تقبلها ولا تقبل نظرة المجتمع وأنا ‏ نظرهم 
مرتشيء وما أنا بمرتشي! 

وتسلم النزيل ۱۹۹۷ خيط نهاية قصة النزيل ۱۹۳۶ ليسرد قصته.. 
بدأ يعرّفنا بنبرة وهن متذبذبة أنه النزيل رقم ۱۹۹۷ ثم تلعثم 2 
الأحرف وصمت قلیلا: فسمعت حولي بعض النزلاء يتهامسون بجمل 
قصيرة. بینما عواد یبتسم لهم و4 عینیه حدة. ومعان لا يفهمها سوی 
هولاء النزلاء: ۱ 

انه النزیل ایاه ..» 


«لا بدری ایح من الخلائق ماذا حدث حتی آولاده وزوحته» 


«بل هو نفسه لا يدري» 
«ولکن الحقيقة الواضحة أنه رجل بروحین» 
«نعم روح فوق الآأرضء والأخری تحت الارض معناء» ... آخیرا استطاع 
النزیل ۱۹۹۷ القبض على طرف آحرف کلماته وبداً يتكلم بثبات: 
2*٩‏ يوم وليلة اصیحت 2 التابوت. ثم صرت 2 القبرة.. اعتقدت 
آنه حلم أو کابوس, ولكنه كان واقعا أحسه.. 
لقد كانت نهاية منطقية لاي أحد ينشق عن النظام الحاكم ليعمل 
لنفسه أو ليرصد فسادا ويحارب آصحابه. طبيعي النهايات مختلفة 
ولكنها منطقية.. اعتقال. اغتیال. حادث مروع. فضيحة تفضي به 
لنزهة 2 السجن لبضعة أعوام أو رحلة للمدافن.. ذهاب بلا إياب 
(بمرارة اللسان) أو بمعنى أوضح الدفن حیا؛ وهو أقوى النهايات 
انتقامًا مثلما حدث معي بعد أن أكتشف النظام حصولي على عمولة 
من وراء صفقة لبيع آراضي الدولة بمبالغ زهيدة لمستثمر يهودي الاصل 
یتاجر 2 الأراضي. ورغم أن عمولتي لا تساوي شیتا للعمولات التي تدفع 
لسواعد النظام من أي مستثمر آخر حتی وان كان صهيوني الاصل. الا 
آنهم اعتبروني خائتا لهم. ولیس للوطن. فحکموا ونفذوا الحکم توًا.. 
قمت من موتي المؤقت» وخرجت من الکفن؛ فوجدت نفسي 4 ظلام 
حالك تحسست المكان فأيقنت أنهم تزلاء»:وانا آحدهم.. 
حاولت الخروج والاستغاثة دون جدوی. كان يحالفني سوء الحظ حيث 
خرج عم عواد إلى نزهة مع زوجته الرينية - ذات الحسن الرباني - 
بعد أن حصل على تصریح الدفن ثم آنهی عمله. لم يكن آمامي سوی 
الصلاة بالکفن ثم قلت الشهادتین. هکذا تکون النهایات النطقية عند 
الحکام. 
عم السکون فجأة: واختفی النزلاء مع نهاية الخيط الأسود لليل بلا قمر.. 
2 الیوم التالي.. 

لم یخرج النزلاء لدروب الدافن لیقصوا على عواد التربي آحوالهم 
ل الحياة. لانهم کانوا 2 احتفالية استقباله وهو بالثوب الابیض 
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حاولت أن أستجمع الكلمات من مكامن عقلي. ان اشر امن بمدينتي 
الخائفة؛ لم أستطع أن آطلق ساقي للحياة... حقائب الوهم أحكمت 
أقفالها دون أن تسمح لاملي الأخير بالدخول اليها.. صليت صلاة 
التائبین. جفت دموعي وعاندني اليقين... جمعت تمائم الأجداد 
وهرولت أعلقها آشجار شا خصة وتملصت منها رقاب الامال الوليدة.. 
غادرت عيادة الطبیب منشقة عن الوعي.. تناول نتيجة فحوصاتي 
الأخيرة قاثلا: 

9 آنت مؤمنة وقویة.. 

قاطعته بضیق: 

#متي أبداً العلاج الكيميائي؟ 

قال: 

»بعد يومين نراك أيتها المقاتلة.. 

تابعت: 

«سأكون هنا 2 الوعد إن تمهل بي القدر... استأذن الأن لأعد 
أسلحتي المعتادة. 

ابتسم لتفهمه اضطرابي الذي فضحه تهكمي الواضح. 

لا أعرف كيف تمكنت من قيادة سيارتي إلى خارج البلدة. كانت أشباح 
رمادية تحاول آسري. وابتسامة ابني تحاربها ببسالة محاولا إمساك 
يدي» لم أستطع منحه كفي... 

هل آسلم يدي للمرض التربص؟ ۰ پدوت مستسامة, حقا تجاوزت 
معركة مشابهة منذ سنوات. ولکن الآن أسلحتي بات عتيقة. قوتي 
أصبحت خائرة وعنفوان الرض متعجرف لن يرحمني .. جاء اتصال 
زوجي: 

#ماذا آخبرك الطبيب؟ 

يا ليته كان بجانبي. ليته ذهب للطبیب لیتعرف حالة مرضي بنفسه. 
ليته أخفي عليٍّ حقيقة الوحش الذي يحاول التهامي مبکرا... ليت 
وليت... 

ضحكت ساخرة: 

فال اا ا ا کر ا هملك يتجاح 
وعد الينا آنا وولدك بحاجة اليك.. 

وانتهت الكالة بعدما وعدني بمحاولة العودة لارض الوطن ۳ 

لم آدري كيف قادتني الطریق إلى تلك الضاحية الهادئة. واذا بمنزل 





کف مریم 


عبیر حسني - مصر 





من طابق واحد قابع بين شجیرات التین. وصوت ينادي من بين 
#مریم. 

تأملت الفتاة التي ظهرت من العدم تهرول. تحمل بیدها سلة كبيرة 
وصلت لفناء واسع واذا بشاب یجلس آمام آلة بدائية لصنع الفخار. 
ويديه تلامس قطعته بحرفية ونعومة ليس لها مثیل. لم ينتبه لوجودي 
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وواصلت أصابعه حفر خطوط وأشكال جميلة جعلت من الطين الأخرس 
تحفة تكاد تنطق بالجمال.. 

#بماذا أساعدك سيدتي؟ 

قالتها الفتاة لتخرجني من المعنى الخالي الذي تملكني» سحبتني 
نظرتها لهذا الخلاء الکییر يعيدا بعن آعماق عقلي متناثر ال اه 
آدرکت الکان ولكني تائهة عن الزمان.. 

»ماذا تصنعون؟ 

سألتها.. آجایت: 

»نحن نصنع الفخار من الطین.. 

قلت: 

9آنت مريم؟ 

آجایت: 

»كيف لك بمعرقة اسمی؟ 

لم أعطها انطباعا جيدا بغموض حضوري وعدم إجابتي لسوالها وجاء 
صوت الشاب یقول بود: 

#أتودين التعرف علي آعمالنا سيدتي؟ 

كان عرضه طوق النجاة الذي تشبثت به. لاحاول الوصول لعالم الواقع 
الذي لفه الضباب. وتاه عني.. 

«أتمني ذلك. 

قلتها وآنا آنظر إلى عیونها. تقدمت تسبقني لحافة الخلاء وآشارت 
لخيمة رمادية. دخلت وراءها وإذا بر فوف تحوي مجموعة من التحف... 
نعم التحف. ليست مجرد منحوتات شعبية أو آواني تقليدية من الطين, 
وکان لبعضها لمسة فنان لا تخفي لعيوني.. 

لاحظت مریم ارتباکا اعتراني ورعشة دى فحمات عن اعد الرفوف 
احدی الأواني الفخارية وکانت بديعة جدا. فآبديت موافقتي لاختیارها 
وأشرت لاحدی القطع التي لم أعرف ماهیتها. فقالت آنها تستخدم 
لطهي الطعام. 

الفتاة.. لها تلك النظرة التحدية 2 ذكاءء الهاجمة 2 ثبات. اخترقت 
شتاتي التخاذل بقوة. من أين لها بتلك الورود اليانعة حول عالها 
الفقیر التهالك. كيف لها بترویض هذا الیأس الجامح بعالها ! 

کانت هناك امرأة عجوز تتدثر من رآسها حتی آخمص قدمیها برداء 
أسودوتجلس سا له انشا سا ا ده كزانا ماع 
بمیاه الطر ویجمع قطراته 4 صبر عجیب. 

لمحت شمس ما بعد الظهيرة ترتعد بکبد السماء. وتزیح الضباب عن 
زماني الفقود بروية... قالت مریم؛ 

#إنها جدتي... وهذا آخي. 

حملت عني الفخاریات. واقتربت من الشاب قائلة: 

9سوف تشتري السيدة هذه وتلك. 

ابتسم بهدوی. وطلب منها مرافقتي. تخطیت الکتل الطينية وبقع 
الستنقعات الترابيةء وعبرنا شجیرات التین... 

«مريم ألا تذهبین إلى الدرسة۹ 

ايتسمت فائلة: 

9هذا أخي ولقد أصيب بمرض نادر أقعده عن الحركة إلا أنه يصر 
علي العمل. وجدتي عجوز لا تقوى علي خدمتناء بعدما تو أبي 
ولحقت به أمي منذ عامين.. آخي لم يكمل دراسته الجامعية بعد 
ركاه آبی,واضانته با ترش الا انه چضر علی الفیل:وآنا انساخنم هارا 





وأدرس ليلا للحصول علي شهادة تؤهلني لزراعة الورود. وتصدیرها 
أيضا. 

انتابتني الدهشة لحديثها الواثق. وجدية ملامحها وقوة لهجتها . توقفت 
أمام سيارتي أحمل عنها الفخاریات. مدت كفها الصغير تصافحني 
مودعة. شعرت بجموع من الفراشات المبتهجة تمرح بأعماقي.. 

كنت کمن مر بغابة مترامية متشابكة الاغصان. وظهر هذا المر من 
العدم وأفكاري تقفز وتتراض وسط الشجیرات ورائحة الطین تلتصق 
بها. 

استقبلتني الشوارع الزدحمة بثورة عارمة . وحملت عن روحي خدوش 
الانهزام. وکدمات الیآس. وتلقفت عصا توکأت علیها لعبور آخر كتلة 
صحرية اعترضت ر 

أغلقت باب غرفتي. وأطل نورٌ من كوة بإحدى الفخاريات يعكس طيف 
فريس اشاح تار شرا 

حملت حزمة من الحطب واعتليت جبل السكينة وغادرت كنف وادي 
الرفية و احرف 

هاتفت الطبيب قائلة: 

يعسن عن بك الرعن ااعند. 

وخيل لي ابتسامة مریم الواثقة ترتسم بالفخاريات. 


كود ۱۹ 




















ا عالم أسطور 


على تخوم الفجر اجتاحتني الفابة. آنا الغابة ‏ الآنثى راودني الغمام 
بآلاف الأيدي والاصابع. على جسدي يهبط الغمام والشمس تتناثر هنا 
وهناك. عالم سحري یفیض. يتلالاً. طیور. کائنات مختلفة. آشجار. 
عت 3 تداعب خلايا جسدي. يه عالم ا داكن 
الغمام... ! 


؟ سر الغابات 


لم یتوقعا أن يأتي يوم ويتشاجرا فیه! 

هي بحریر کلامها تحیط به بحيرة وهو بسحر کلامه یطوق خصرها 
العالي غفوة. على حين غرة. نشب خلاف بینهما إثر مكالمة صاخبة. 
سقط ثلحٌ كثيرٌ على السافة الفاصلة بینهما. تلك الليلة الجاحدة. 
اليه ا ل ا ها سياه 
هاتف تهدئ غضب آعماقه وهي تحص اللحظات لسماع صوته. تثقل 
العتمة آکثر؛ لکن لا هذا ولا ذاك وقع. کر اد ی ارت ربراک 
ب ا ا ا 


yS 


۳ رسالة جديدة! 


کلما تحدثت معه عبر الهاتف. ار بأن الوقت یختزل اك ل شکل 
وردة ملثمة على أسرار العطر! ب الصیاح يستيقظ على صوتها التاهض 
من ينابيع قصية؛ لتضيء روحه بأغنية عشق عذبة. بحنان يغطيهما 
اللیل. ؛ یمضیان عميقاً ب الكلام: حيث يلمّان أشتات الزمن ك مزهرية 
ا مه بل ی بشفتيهاء بشعرها المجعد 
الذي یعشقه. یشیه ایا الطويلة بأعشاب ندية على ضفاف النهر. 
کرو اکر رین اکر ا ريسا ر ْ 
ای CT‏ 


٤‏ قصيدة! 


لم يدرك خلدها نهرئذ أن أغصانها ستلتفٌ يوما على جذعه! . كانت 
منهمكة نسج خيوط قصيدتها للعبور بها إلى ضفة الأناة حين باغت 
حروفها بعزف؛ ليمضي بها الی حیث شهیق السماء فانبجس ينبوع 
اسيم ؛ يشربان من ماته. فیرتکبان الدهشة ولها. بسک 
خا سان حك لاك المنابك الباردة الظلال؛ الى 
أحبّك مدينة. .. أحبّك قمرا .. 


6 ظلال الحیر! 


ذلك الصّباح الخريفيٌ؛ لم يكن 2 ذهني أن آفتح البريد الإلكتروني, 
لكتني تراجعتٌ عن ذلك ونظرتٌ فیه, فکانت الضاجاة: اعلانْ من دار 
النشر بطباعة مجموعتي القصصية ا مولودي الأول «حافة 
النهوض». شعرت وقتها آنني ادا وارك من ایس بو 

عارم اتصلت بصدیقی؛ لأنقل إليه لخبر. ارک الي له 
ا امد 5 ی على مركز الدینة؛ لاستطلع 
الجرائد وأقتني جريدتي اليومية واذ بي أرى إعلانا «كتابي الأول» 
.2 الصفحة الأولى من الصحيفة المعنية باعلانات الكتب. لم آصدق 
عيني. انطلقت دهشتي كسرب عصافیر... ابتعت عدة نسخ من 
الجريدة باتجاه القهی. وبين الفينة والاخری أنظر إلى الإعلان... إنه 
كتابي الأول؛ انه صدی صوتي وقد لاذ بظلال الحبر آیها العالم... ! 








صلاح عبد السنار - مصر 


۱۳ ود 


۱- عشرة أصابع شمعية 
لیس ذنبي أن لي عشرة آصابع فقط. وآني 
لا أملك سوي عود تقاب واحد. وأن طريقك 
طویل ومعتم. وأنك لا تحاولین التحرك 
نحوي. 


‌ 5 - 


۳- سمسار 

لی كديا ساطت دمعتان» من حيتي 
فاکهة طریتین تسقطان من غصن. فقد 
فان ال أكذر قرا ا خر 
السمسار الذي طلب منها جثة جسدها 


ع- لست آنا 
لم اکن یوم ما أحد الأفذاذ الذين غيروا 


۳ فقد ي لبخ میکرا من 


0- نقطة الصفر 
كلما عاد الیها آثقلته الافکار. فما زالت 
الاقدار تحيك له ثوب النهاية. وهو ما یزال 
يتعلق بحبال الخدیعة» ورغم أنه لم يكن 
يصدقها إلا أنه داتما ما يفكر كيف إن عاد 
إليها يكون لقائه يها من جديد أقل أماً؟ 


٤ ۱ 1 1‏ 
لا أتت العاصفة وهي الشامخة انحنت. 
فهتفت لها الطيور: مرحى هكذا د Te‏ 


يكون الراغبون 2 البقاء. 


-١/‏ لقاء 
مثل ابتسامة ے حلم؛ » التقيناء تبادلنا السلام 
والتحایا. لم آزد ولا هو زاد. آدار کل منا 

ظهره للاخر وانطلق کل منا 2 طریق. 


۸- اقلاع افتراضیا 

دخل بیته واجما على غير عادته. سألته: 
آتشکو شيئاً؟ 

آخرج هاتفه من جیبه وبداً یحملق فیه. ثم 
آقلع 3 فضائه الافتراضي. 


۹- صمت إلى الذبد "۳۳۲۲۲۲ 
ذاقنا جا لكت بحسنا وح نا و 

خرجت كلماتها معكوسة تطير ب2 الهواء بلا 

صوت. وبلا أدنى مسئّولية. تركتها ترفل 2 

ت حديكيا معلدة ا ها رة الا خی 

لا کلام بعد الیوم. 

۰- سؤال وعطاء .۰.۰.۰.۰ ۰ ۲۲۲۲ 
ب صمت وحزن وقف بسألهم.. 

م2 صخب وفرح آعطوه بعضا من سیتاتهم. 


۱۱- من أجل أن تصکت ۳۳۲۲۲ 
قال له آبوه وهو یحاوره: يا بني تعلم كيف 

تضعد. دوق أن تقعء وما دار الزمان دورته. 

قال لابنه وهويحاوره: يا بني تعلم كيف توقع 

تالا تین هنن أجل أن تصعن: 


۲- مضمار آخر 0 00 ۳۲۲۲ 
2 وجود عديد من اللاعبين المتقدمين عليه 

بشكل كبير ‏ مضمار الحياة. آراد أن يتفرد 

كلق اة هاا اند ولف معون 

فأقدم على عمل مميز جدا يتفرد به. جلس 

زا شرفة منزلة ينتظر القادم. متمنیا: «لیت 

الموت له عینان فيجيء وی 


۳- - رحیل 0 ۳۲۲ 
مند ذلك الوم وحت ان ل لم أحد من 


حنی رل 


غ١‏ - مجنون 

من فوق حافة الجنون وقف يعلن أن: من 
مات نجاء فالذين يزاولون حياتهم مثل غيوم 
كثيبة لا تريد أن تمطرء كما آنها لا تريد أن 


تمرك حال سبيلها. 
0- طق مات 8١١‏ 
عاد إلى قريته بعدما حقق أمنية حیاته. فقد 


ذهب 2 اجازة الى المدينة الجدیدة التي 
تشيدها الدولة. ولکنه عاد مکتفا حزینا 0 
يريد التحدث الى أ خد ونان مختلفة رای 
قریته. قارن طق مات. 






















ا 3۳ واشتمل راسه شییاء تكلست ملامحه, لم يستطع التبسم. مسحة 
1 1 هگ .. اندثرت نتوءات جسمهاء حاولت اجلاء آذار 
الحزن والسئين عن ملامحها ببعض الساحیق. بدت كمهرج + قاعة فارغة. وحدها ظلت 
على حالها: شرارة عشق قدیم. اقتربا وذابا ‏ عناق وبكاء طويلين. 


مطاردة 
العيون التى كانت تستفزه وتلاحقه 4 كل مكان يفر الیه. اختفت. وقبل أن يلتقط آنفاسه. 
اکتشف آنها استقرت ید اخله: 


هدیة حب 

01 21 ها عمدا سنا اشتعلت عبرتي "لا مل له نف هذا الحفل: العقد 
اللعين تلألاً أكثر على جيدها نكاية بهن. تظاهرت بالفرح وابتعدت قلیلا لكيلا ينتبه أحد 
إلى آثار اللكمات على عنقها. 


رقصة الظل 

خمس ساعات وهي تراقص هذا الظل اللعين؛ لا مفرء لابد من محاکاته. ليتركها وشأنهاء 
استعرضت بعض الرقصات التي تتقنهاء لكن من أين لها بهذه الرقصة5.. جحظت عيناها 
وهي تتابع تموجاته. لقد انفصلت آوصاله. كل عضو يراقص مثیله. Blais cE‏ 
محاولة تقليده. بسطت يديها للريح ونطت من فوق, شجت رأسهاء ابتسم الظل وانساب من 
شقوق النافذة. 





